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رسَادل تذ كر وَبتصّير 
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1ه لم< 
الشتيخ عبد التبنحسنحبتكة اليداني 


مو سرسة الريان 


للطبّاعة والنشروالتوزيع 


الحمد لله ربّ العالمين الذي بعث لهم خاتمة 
المصطفين الأخيار من أنبيائه ورُسُلهء محمّداً نبيَّاً 
ورسولاً» وجعل أمعه الذيج انتعيجايوا لدعوقة وشظا 
عدولاً. 


وصلَى الله وسلم على خاتم رُسُلهء وعلى سائر 
الأنبياء والمرسلينء؛ وعلى آل كل وصخب كل 
أجمعين . 


وبعد: فقد تلقّيتُ بالثناء والتقدير من معالي الأمين 
العام لرابطة العالم الإسلاميَ (د. أحمد محمد علي) 
خطاباً يتضمن رغبته في أن أعدّ بحثاً مناسباً يُعَبّر عن 
الرأي الشرعي: في قضيّة (الوسطية في الإسلام) لإنّخاذ 
المضِلّلة الموجّهة من قبل أعداء الإسلام والمسلمين من 
الشرق أو الغرب» ولا سيما موضوع قضيّة (الوسطيّة في 
الإسلام). 


قرأيت من واجبي الذينيّ أن ع البحث المطلوب 
نامدا لمعاليه اهتماماته بقضايا الإسلام والمسلمين» 
وتقَبَه الغالية , بي اإذ روج :لي ترقيعة فى أن اعد يعن 


فناضا كول هذا الموصوءد 
وقد أعددت بمعونة الله وتوفيقه هذا البحث»ء 
وأرجو أن أكون قد وُفقت فيه. إن رربي هو ولي 
التوفيق» وهو يهدي السبيلء» ويُمد بعطاءاته ومِنَيِه 

ومعوناته . 
عبد الرحمن حسن حبّنكة الميداني 
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى 
كلية الدعوة وأصول الدين 


الفصل الأول 
وسطيّة الإسلام بين مذاهب الناس 
وفيه مقدمة وعشر مقولات. 
المقولة الأولى: وسطيّة الإسلام في أصول اكتساب 
المعرفة . 
المقولة الثانية: وسطيّة الإسلام بين مطالب النفس 
الدنيوية الأرضية ومطالبها الأخرويّة السماوية. 
المقولة الثالثة : وسطيّة الإسلام في قضايا الإيمان. 
المقولة الرابعة: وسطيّة الإسلام في قضايا الأخلاق. 
المقولة الخامسة: وسطيّة الإسلام في قضايا العبادات. 
المقولة السادسة: وسطيّة الإسلام في قضايا الزواج 
والعلاقات الزوجيّة . 
المقولة السابعة: وسطيّة الإسلام في نظام المال. 
المقولة الثامنة: وسطيّة الإسلام في نظام الحكم 
والإدارة . 
المقولة التاسعة: وسطية الإسلام بين القوانين والأنظمة 
المدنيّة . 
المقولة العاشرة: وسطيّة الإسلام في مجالات التربية . 
المقولة الحادية عشرة: وسطيّة الإسلام في الدعوة إلى 
الذين ونشره. 





المقدمة 


كل مؤمن مُسْلم يُحِسٌ بتلقائية شعُوريّة ودون تفكير 
والمذاهب. من خلال نَظْرتِهِ العامّة إلى عقائد الإسلام 
ومبادئه وأصوله الفكريّة وأخلاقه وعباداته المحضة 
وشرائعه وأحكامه 5 


ولوضوح هذه القضيّة في واقع مفهومات الإسلام 
وأحكامه لا نَجِدُ في النصوص الإسلاميّة تصريحاً بهذه 
الحقيقة . 


. 


وأمًا استشهاد بعض الكاتبين على وسطيّة الإسلام 
بقول الله عزّ وجل في سورة (البقرة/ "١‏ مصحف/ /ام 
نزول): 
«وَكَدلِكَ تناك أمد أمََهٌ وَسَطا لِنََكُووُا سُبَدَآءَ عَلَ الئاس 
وين السُولُ عَلِدَكْمْ هيد وا جَمَلْنَا الِْبْلهَ لي كنتَ 
َلآ إلا نعم من بِبْعُ الرَسُولَ مِمَن يَِقَلِبُ عَلَ عَمِبِيَةْ وَإن 
84 
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كانت لكِيرَةِ إلا عَلَ الَذِينَ هَدَى الله وَمَا كن أللّهُ لِيْضِيمَ 
د, س5 0 1- اه رع تل ع4 (بموم 
إِيسَحكُْ إك أله بالكاس رَدُوكُ تَحِبِدُ 4007 . 


فهو استشهاد لا يَتّفْقَ ومفهومّه. لأنْ هذه الآية تبيّن 
عدالة أمّةَ محمّد يلِِِ في شهادتها على الناس بتبليغ 
دين الله لهمء إِذِ الأمّة الإسلامية أَمَّهٌ مكلّفةٌ تبليعغٌ 
دين الله للناس» وهم عدولء. فشهادتهم مقبولة على 
الأمم يوم القيامة بأنهم بلّغوا دين الله لهم إذا فعلوا ذلك 
وأدَوًا ما أوجب الله عليهم من تَبْلِيغْ» كما أنْ رسول الله 
محمّداً وي يكرن شهيداً على من بلّغهم من أهل 
عضرءه وكذلك كل رسُولٍ يأتي يؤْم القيامة فِيَشْهَدُ على 
من ل من ا دعوته . 

إلا أن وسطيّة الإسلام تظهر من استقراء وسَبْر 
عقائده ومبادئه وأصوله العلمية ومفهوماته وأخلاقه 
وعباداته وشرائعه وأحكامه . 


ويدلٌ على وسطيّة الإسلام أخذاً من فحوى بعض 
النصوص كوته هو الضراط المستقيم الموصل إلى الغاية 
الحميدة المسعيدة لمن سلكه في-الدنيا والآخرة» 
0 القائم بفريّضة الصلاة يد صلاته كما 
ثم بهرري 1 في 7ج 


وَإبَاكَ فَتَيي هنا 6 ير 2 
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وتكرّر في نصوص كثيرة من القرآن المجيد وصف 
الإسلام بأنه صراط الله المستقيم» وعلم الله عز وجل 
رسوله أن يقول للناس كما جاء في سورة (الأنعام/5 
مصحف/ 00 نزول): 

«زة هذا مريل افشتهنا . اتبغرة يل كيشا 
سبل كَنَمرَقَ يك ع كبو كيد ١‏ 

0 َلك < تتش 4©9>. 

وطبيعة الصراط المستقيم الممتدٌ بين سبّل كثيرة 
ومتاهات شُنَّى مُتَوغْلِةٍ في الظلمات» ومُنْحَدرة بسالكيها 
إلى حضيض المهالك وصنوف الضرٌ والشرّ والفساد 
والشقاء» أنْ يكون ممتذاً على قِمَةِ تُشبه قمَةَ جَبلَ؛ء وقد 
شّ عليها وعُبّد هذا الصراط لوعي وأن تكون 
السبُلْ المخالفةٌ له مهما رُيَنَتْ منحدرَةً إلى الحضيض 
ومتاهاتٍ العذاب والشرّ والشقاء عَنْ يمينه وعن شماله. 
فهو بطبيعته وسَط بينهاء إلا أنه وسَطّ مُرْتّمع على قمّة. 

موا الله المستقيم الذي هو الإسلام الشامل 
لقضايا الإيمان وأسس المعرفة والمبادىء والمفهومات 
الكليّة والجزئيّة والأخلاق والتشريعات والأحكام 
والوصايا المبيّنة في كتاب الله وفي الثابت من سنة 
رسوله ككل ذواتٍ التوجيه لأعمال الخير الباطنة 
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والنظاشرة.والعق تطالتك بها المكلفون من الناس: 
ضواط “معد 3 مُضِيءٌء ليس فيه عِوَجّ ولا الْتِوَاءات 
ولا أمْتّ (أي: ليس فيه ارتفاعات وانخفاضات وحُمْرٌ 
ومَتَائة): 


هذا الصراط المستقيم قد خَّطه الله جلّ جلاله 
بواسع علمه وعظيم حكمته. إِدْ شاء أن يصطفي لعياده 
الدِينَء في رحلة حياتهم الدنيا حياةٍ الابتلاء» فكان لا 
بُْذّ أن يكون على مِثْل قمّة جبل مُمْتَدَ مع امتداد الفكر 
وحركات حياة الناس الإرادية الظاهرة والباطنة» وكان لا 
1 أن تنْحَدِرَ سبل الاختيارات والأوضاع البشريّة من 
ذات اليمينء أو من ذات الشمالء حتّى السفوح 
فالوديان السّحيقة المظلمة الْمُشْقِيَة» والْمَلِيئة بصنوف 
الآلام وأنواع العذاب للأفراد والمجتمعات البشريّة النّي 
تَنحدِرٌ أو تَهُوِي إليها. 

وهذه السّبّل المنْحَدرّة لا بُدَّ أن يكون انحدارها 
بسبب ما فيها من باطل وظلم وظلماتٍ وشرورٍ كثيرة» 
تصيبٌ العقول والنفوس والأجساد والأموال والعمران» 
وتحرمٌ سالكيها من نِعْمَةٍ الأمن على أنواعه المختلفة» 
ونِعْمَةٍ الصحّة الجسدية والفكرية والنفسيّة» ومن نِعْمَةٍ 
السبعادة الحقيقيّة المطمئئة» والتعايش البشريٌ بتعاون 


١ 


قائم على الْعَذْلَ والإحسان. مع ما فيها من سحَطٍ الله 
وعذابه يوم الدين» لانحراف سالكيها ومتبعي ما فيها 
من مُرْضِيَاتِ أهوائهم وشهواتهم وخروجهم عن 
صراط الله المستقيم الذي أمَرَ الناس بأن يجعلوا مسيرة 
حياتهم دَاخِلّهه خلال رحلة امتحانهم في ظروف هذه 
الحياة الدنيا. 

ومعلومٌ أنْ أعلى الجبل الممتدّ هو أوسطه. إذ 
المنحدراتٌ تأتي من ذات اليمين ومن ذات الشمال 
متناظرة غالباًء وهذه المنحدرات تقع على طرفين 
مُتباعَدِيْنِ أَوْسَطْهُمًا القمّة . 

ولهذا جاء في الصحيح من أقوال الرسول كَلهِ عند 
البخاريء أن الْفِرْدَوْسَ الأعلّى هو أوسط الجنّةء 
وأعلاهاء وقد جعله الله عر وجل للنّبيين والصدّقين 
والشهداء والصالحين وأهلٍ المنازل الرفيعة في الجنّة» 
بسبب استقامتهم في الحياة الدّنيا على الوسط الأغلى 
من صراط الله لعباده فيهاء وبسبب صِدْقِهِم وإخلاصهم 
لرَبَهم في طاعته والْعَمّلِ بمراضيه» مع تفضّلهِ عليهم 
بالعفو عن السيّئات . 

واتتذ عدن" أذ الوسناقة: ل الشترط أن كوه واقما 


اننا 


الدّينء لأنَ هذا أمر يضعُبُ جذاً تَحْدِيدَهُ فى الفكريّات 
وَالتفسئّات :والسلوكتات:. ْ 
لكنّ المراد من الوسطيّة أنّها منطقةٌ تمع بين 
متضَاذَيْنٍ منْحَدِرَيْن من ذات اليمين ومن ذات د 
وهما طرفان متباعدان متباينان أوسطهما القمّة المرتفعة 
وتنكشف لنا هذه الحقيقة بالتحليل والتفصيل 
ومتابعة دراسة الجزئيات» أو أمثلة ونماذج منها. 


وفي هذا البحث دراسة تعتمد على استقراء غير 
شامل لكل أصول الإسلام وقُروعه؛ إلا أنه كافٍ لإثبات 
حقيقة وسطية الإسلام» بتقديم نماذج منه تحمل صفة 
الوسَطِيّة في أهمّ أصوله وفروعه المختلفة. 


ند تن فنك 


1١5 


المقولة الأولى 
وسطيّة الإسلام في أصول 


اكتساب المعرفة 





نجد الناس في مذاهبهم المختلفة والمتباينة يَعْتَمِدُون 
لاكتساب معارفهم في الفكريّات والنَّفْسِيَات والسلوكيّات 
على بعض الأدلة الصحيحة دون بَعْض» أو على ما لا 
يصحٌ عقلاً وواقعاً أن يكون دليلاً مطلقاً. 

© فمن الناس من يقتصر على اعتماد أدلّة العقل» 
نابذاً أدلّة الحسّ والخبر الصادق» ومنه الوحى المؤيّد 
بالمعجزات ذوات البرهان العقلى . 

© ومن النّاس من يقتصر على اعتماد أدلّة الحس» 
نابذاً ما سواها من براهين العقل والخبر الصادق» ومنه 
الوخى المؤيّد بالمعجزات ذوات البرهان العقلى. 

© ومن الناس مَنَ يكتفي بالتقليد الاغمى للآباء 
والأجداد وأئمة المذاهب. الوضعيّة» دون مستند من أدلة 
العقل أو أدلّة الحسٌ أو أدلّة الخبر الصادق» ومنه الوحى 
المؤيد بالمعجزات ذوات البرهان العقلى . 


١6ه‎ 


رين الناضس. عن رسف على التدرن الظتميفة 
والأوعام والرؤئ الفكرية التاقضة التي لا تقوى على 
إثبات حقء أو إبطال باطل؛ وَيُعْرِض عن البراهين 
العقلية والحسيّة والخبرية. 
© ومن الناس من ينع الشبهات فيجعلها مستنداً 
لرفض ما تقوم عليه أدلة صحيحة قوية» مع أن الشبهات 
التي اذبعها لا تملك دليلاً صحيحأء أو دليلاً ظنيَاً 
يُغْطِيها رعكانا ما. 
© ومن التّاس من يَهْدَ بأدلّة العقل وأخبار الوحي» 
أوهام السّحرة» وقارئي الأكف. والعابشين 
.0 في الّمل» والمتخيلين في الصّور التي تَتَشْكَلٌ 
بها صفحات فناجين القهوة؛ إلى غير ذلك من 
خزعبلات وخرافات تتلاعبٌ بها شياطين الجن لقرنائهم 
من الإنس. 
بين مسالك التاس في كل مستندات مذاهيهم 
ا تَيْدُرُ أصول اكتساب المعرفة في الإسلام على 
ال 
فيه ولا غْبَش» ولا غمغمة؛ ولا تحايل» ولا مخادعة 
بالإرَ والإخفاء» إِذْ تنحدر مسالك الناس المخالفين 
من ذات اليمين ومن ذات الشمالء إلى اليظلمات 
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والغموض والضلالات» واتباع الأهواء والشهواتء. 
وَالتَّقَاليلِ العمياء» والرُؤْى الناقصة والمفاهيم الباطلة. 


إن الإسلام يعتمد في اليقينيّات على براهين العقل 
الّتي تُفِيد النتائج القطعيّة» وعلى إدراكات الحسٌ التي 
تَفِيدٌُ المعرفة القطعيّة» وعلى الأخبار الصادقة المتواترة 
التي تفيد علماً قطعيّاء وعلى الوحي الموئد المتكجورات 
التي تفيد صدق خبر الوخي قطعا 

ويعتمد في الظنيّات على الأدلة المقبولة بالظنّ 
الراجح» من العقل والحسٌ والخبر الصادق. 

ويرفض الإسلام التَّقْلِيدَ الأعمى» والظنون الضعيفة 
التي لا تُعْطِي في مقاييس العقل ترجيحاء ويَرْفُْضِ 
الأوهامً والخرافات والخزعبلات» وألاعيبٌ المشّعْوذِين 
والدّجالين» والمحتالين بتقديم الأقوال المزخرفة المنّممّة 
التي تُرَيّن الباطل» وتُوهِم بتزييفها أنه حقٌ. 

وتنحدر عن القمة الإسلامية من ذات اليمين ومن 
ذات الشمال؛ مسالك الناس فى اكتساب المعرفة» 
فيما “خالفوا فيه صراط: الإسلام: في اكتساب المعرفة» 
ويكون ابتعادٌُ كُلٍ منهم عن وسطيّة الإسلام التي تحتل 
مستوى القمّة» بمقدار ابتعادِو عن أصول اكتساب 
المعرفة في الإسلام. 


ويقع السالكون في المنْحَدّرات من ذات اليمين أو 
من ذات الشمالء. في ضلالاتٍ كثيرات» فيلتزمون 
الباطل ظَانّين أنه حقٌء ويتَبِعُون الشرّ متوهمين أنه خير» 
ويَتَبعُون ما يُفْضِي بهم إلى الضرّ مخدوعين بِلَذَّاتِ 
الأهواء والشهوات ورُخْرُفٍ أقوال المضلين المخادعين 
من شياطين الإنس والجنّء وهم يَحْسَبُون أنْهم يُحْسُِون 
صُئْعَاً ويَنْسَوْنَ أنْ رِحْلَةَ الحياة اليا إنْما هي رحلة 
امتحان على جشّر يَعْبرونه» فلا خلود لهم فيها ولا 
بقاءء وإِنّما هم سائرون فيها إلى الموت والفناء»؛ ثم 
إنهم لا بُدَ أن يرْجَعُوا إلى حياة الحساب وفَضلٍ 
القضاءء وثَلَقّي الجزاء على ما قدّموا وأخروا في رحلة 
الابتلاء» وعندئذٍ يَحْيَوْنَ حياة الخلود إمّا في الجنة 
ونعيمها بلا انتهاء»ء وبدون مُرُورِ على عَذَابِ مُطْهَرِ من 
الذنوب والآثام» أو يكونون خالدين في عذاب الثّار 
على كفرهم بربّهم وتمّردهم على طاعتهء أو يعذبون 
على معاصيهم في موقف الحساب أو في دار العذاب 
النار؛ ثم يكون مصيرهم إلى الخلود في الجنة ونَعِيمِها 
إذا كانوا من أهل الإيمان الصحيح بربّهم والإيمان بما 
أوجب عليهم أن يؤمنوا به. 


نبا نا فنا 
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المقولة الثانية 


وسطيّة الإسلام بين مطالب النفس 


الدنيويّة الأرضيّة ومطالبها 
الأخرويّة السماوية 





المعبّر عنها عند بعض الكاتبين بالماديّة والروحيّة 

الإنسان مؤلف من جسد ونفسء ونفسه ذات 
مطالب دنيويّة أرضيّة» قد يُعَبرَ عنها بعض الكاتبين 
بالماّية» وذاتٌ مطالب أخرى أخرويّة سماويّة رفيعة. 
قد يُعَبرَ عنها بعض الكاتبين بالروحيّة . 

لكنيّ لا أرى التعبير بالمادية والروحيّة» وذلك لأننا 
نلاحظ بالتأثل العميق أنْ الرُوح ما به تكون حياة النفس 
والجسدء كالطاقة الكهربائية فى الآلة التى تعمل بهاء 
إذا دخلت فيها أمكن أن تمل بها قن لاسا وإِذًا 
لم تَدْخل بها كانت الآلة ساكنة لا عمل لها. 

أمَا الجسد فهو بمثابة قفص يحتوي على أجهزة 
النقل والتوصيل من خارج النفس إلى داخلهاء ومن 


1 


النفس إلى الخارجء بيد أن الإحساسات كلها 
والإدراكات العلميّة والمعرفية تكون في جهاز النفس 
الب 

فالإنسانٌ في الحقيقة هو نَفْسُّه الحيّة المحسّة 
المدركة الموجودة داخل قفص جسلده. وهي بالروح 
تكون مدركة مُحِسَّةء هذه النفس لها مطالب أرضيّة من 
الحياة الدنياء ماديّاتها ومعنوياتهاء ولها مطالب سماوية 
علويّة موصولة بالحياة الباقية الخالدة؛ وهي الحياة 
الأخرى» مما فيها من مادّيّات ومعنويات. ْ 

ونلاحظ أن معظم مذاهب الناس مُنَّجِهةَ لحب الذَنْيا 
وزيناتها ماديّاتها ومعنويّاتهاء وأنّ علائق نُفُوسِهِمْ مُتّجهة 
لتحصيل لذاتها منْ متاع الحياة الدنياء مهملة أو نابدَّةٌ 
التوججة لتحقيق سعاداتها من الأخرؤيّاتٍ السّاميات 
الباقيات الخالدات الصالحات. 

ونلاحظ اذ فريظ اك 1 840انحا] (نحيازاً مسرفاً 
لتحقيق لذات النفس العلويّة الساميّة» زاهداً بمتاعها من 
الحياة الدنياء .ومن هؤلاء.من تشبّث بلذَاتٍ الفكر 
ومشاعر النفس وهو غير مؤمن بالآخرة؛ وقسمٌ منِهم 
يؤمن بالآخرة إلا أنه أسرف في هضم حقوق«نفسه 
وجسده من حظوظ الحياة الدنيا دُونَ تكليف ,من الله أو 


” 


رسوله بذلك» ودون ترغيب منهما فيه» فانّجه إلى فَهْرِ 
نَفْسِه حَوْلَ مطالبها من متاع الحياة الدنياء بإسرافٍ 
الحياة الدنيا ومتاعها. 


أمَا الإسلام فتَبَرْرُ وسطيئُه على قمّة» إِذْ يدعو إلى 
ابتغاء الدار الآخرة من خلال اسْتِيفَاءٍ النّفْس حظوظها من 
اليا الذي مسو ما [ناه العرادك بي إلى عدم 
إهمال مطالب ١‏ النقس اسه مق الذانف«الحياة الدنيا 
المباحة . 


ومن الأدّلة القرآنيّة على هذه الوسطيّة التى تحتل 
مستوى القمة» قول الله عرّ وجل في سورة (الأعراف/؛ 


«# ببق 26م عدا ريتك عند كل مشر وَكُلا 
زيمَة لَه أله حرج ليتّادو. مَالطيبتِ من اررق ل عي إن 
مُأ في الْحَبؤة لديا حَالِصَهُ يوم الِْبَمَوَ كَدَلِكَ تَُصِلُ الأب 
قور ينوك (©) هل إِننَا حم رق اتيش ما طَهَرَ ينا وما 
بَطنَ وآلإثم والبقَ يكثر الح وأد مركا بأظَه ما ل ييل بده 


71 7 م5 22 و2 ا م عمو م حجتج 
سَلْطننًا وأن تَعُولُواً عَلّ أَسَّه ما لا امون 9 . 


(ثل بن يس مثو فى العبؤة لديا حَلِصة يم ا 4 . 


أي : هى للذين امكو وللذين لم يؤمنوا في الحياة 
الدّنياء لكتّها ستكون خالصة للذين آمَنُوا يوم القيامة» لا 
يُشاركهم فيها الذين كفروا. 

وهذا المعنى قد كان واضحاً لدى الذين آمنوا 
بموسى وهارون من بني إسرائيل إيماناً واعياً إِذْ قالوا 
لقارون الذي بغى عليهم وهو منهمء وانْحَارَ إلى فرعون 
وآله فَرَّحاً بما آتاه الله من كنوزء كما جاء في سورة 
(القصص/ 78 مصحف/ 5:4 نزول) : 

<..ال# للا ع إِنَّ أَنَّهَ لا يحب َلْمَرِسِنَ 0 
وَأَبْمْ د مآ _اتدلت سه دار لخر ولا تش ى تَصِيسَكَ 
قرت الذنا واضين: كا خسن أَنَّهُ ِلك ولا كب 

سلا بحت الْمفْسِدن 09 ». 


<إِنَّ أله لا يب الْمَرِسِينَ 46 المرادُ من الفرح 
هُنَا الْبَطْرُ والكِبُْرُء أي: إن الله لا يحب البطرين 
المستكبرينء فَدَاءُ قارون أنه بطر واستكبر وتعالى 
وتفاخر إذْ رأى أنه استغنى بما لديه من أموال وكنوز 
تعجز عن حمل مفاتيحها العصبةٌ أولو القوة من التابو.. 


د نا فنا 


2 2010 00 
١ 


لَفَسَادَ في الأرض إِنَّ الله لله 


ف 


المقولة الثالثة 


وسطيّة الإسلام في 


قضايا الإيمان 





إن ما يجب الإيمان به في الإسلام هو حنٌّ ووسّط 
على قمةء وتنحدر عن يمين هذه القمّة وعن شمالها 
مذاهبٌُ المخالفين وعقائِدُهُمْ على اختلافها. 

© فالإيمان بأنْ للكون ربَّاً خالقاً أزليَاً واحداً لا 
شريك لهء هو الحقّ وهو يَحْتَلَ مركز القمة النّي تقع 
وسطأ بين آراء المخالفين ومذاهبهم. 

بينما تنحدر عن يمين هذه القمة إلى السحيق 
العميق المباين للحقّء أو الذي يختلط فيه الحقّ 
بالباطل» عقائد الذين يُعَدَدُونَ الأربابَ والألِهّة مع الله 
أو من دون الإيمان بالله عرّ وجلء ويَتَّخِدُون لأربابهم 
وآلهتهم أوثاناً يعبدونها من دون الله الرّب الخالق جل 
جلاله. الذي له كل صفات الكمال». وهو منرَّه عن كل 
صفات النقصان. 


رف 


وفتحدن قن اتتتال: هده القمة إلى الشحيى' العميق 
المباين اللحق» عقاقد الماذيين» الذين' يجتحدون 
وجود الله الربَ الخالقء ويؤمنون بأزليّة المادّة» 
ويؤمنون بأنْ الظواهر الكونيّة كلها بما فيها ظاهرةٌ 
الحياقء أشياءً ناتِجَةٌ عن تطوّر المادّةٍ في حركتها 
الدائمة . ْ 

فبَيْنَ مُعَدّدي الأرباب والآلهة» فى مقابل الملاحدة 
النائييك الجاسدية نطب الوسطنة نادرق له 
مضيئةٍ بالبراهين القطعيّة الساطعة» تُعْلِْنُ الإيمانَ بالخالق 
الوب الواحد الأحد الأزليَ الذي له مُلْكُ السماوات 
والأرض وهو على كل شيء قديرٌ. 

© وبين معطلي صفات الرّبَ جل جلاله؛ في 
مقابل المجسمة الذين يشيّهون الله بخلقه. تبرز عقيدة 
أهل السئة والجماعة وهي تثبت كل صفات الكمال لله 
عر وجلّء ونتَرّهُه عن كل صفات النقصانء وتُعْلن أنّه 
ليس كمثله شيءٌ وهو السميع البصيرء فهو على قمة 
وسطى بين الطرفين الْمَتَبايئَيين. 

© وبين من يَرى أن الإنسان يخْلُقَ أفعال نفسه. في 
مقابل من ير أَنّهُ مَجبُورٌ كالريشة في الهواء» تبرزٌ على 
قمّة سامية وسطيّة عقيدة أهل السنة والجماعة» وهي 


>32 


تغبت أن الإنسان قد منحه الله حرّيّة إرادة فى الحياة 
الدثاء لمعه فى أن يكثار ميقا وسكر لد الأشياء 
الي هو مُمْتَحَنّ فيهاء والتي يجري فيها تحقيق مراده 
بخلق الله إذا شاء الله ذلك. 


© وبين من يلغي الماذة ويؤمن بالقوى الروحيّة 
الغيبيّة فقط تذرُّعاً بخطأ الحسٌّء في مقابل من يلغي 
الغيجات كلها ريست بالماذة» قور على قنة سام 
وسطيّة العقيدة الإسلاميّة التي تثبت من المادّيات ما 
تقوم على إثابته البراهين والأدلة التي يذعن لها العقل 
لانضباطها مع موازينه» وكذلك تثبت من الغيبيّات ما 
تقوم على إثباته البراهين والأدلة التي يُذْعِنُ لها العقل 
لانضباطها مع موازينه. 


© وبين من يرئ أن حياة الاس تنتهي بظروف 
الحياة الدنياء ويقول: إِنْ هي إلآ أرحامٌ تدقع وأرض 
تبلّعء في مقابل من يرئ خلود الروح فقط دون بعث 
الأجساد تارة أخرق» ومن يرى أن الأرواح تَتَتَفل في 
أدوار من أنواع الأحياء المختلفة لتُجْرَى بهذا التنقل على 
ما فعلت. دون مسَتندَ من العقل أو :من الوحي المؤيّد 
بالمعجزات أوْ من دليل علميّ صحيح. تبرز الوسطيّة 
الإسلاميّة على قمّة مشرقةٍ مضيئة» تُعْبِتُ أن الحياة الدنيا 


هه" 


رحلة امتحان» وتنتهي بموت تفنى فيه الأجساد. ثمّ 
يَبْعَتُ الله الناس إلى الحياة الأخرئ للحساب وفصل 
القضاءء وتنفيذ الجزاء» وبهذا تظهر حكمة الله من خلق 
الناس فى هذه الحياة الدنياء وإلا كان الخلق لَوْناً من 
ألوان العبث الذي تعالى الرّب الخالق عنه. 

قال الله عرّ وجل في سورة (المؤمنون/١١٠‏ 


0 ع 3 ]بسن كي كي لسع م 
١‏ بعر عبثا وأ إلينا لا ترجعون 
اي .2 رم 00م .2 


09 0-000 له إلا هو رب الْمرش 
الكرر 469 . 

أي : فتعالى الله وتنرّه عن العبث» فلا بُذَّ من بعث 
للحساب والجزاء. 


"5 


المقولة الرابعة 


وسطيّة الإسلام في قضايا 


الأخلاق 





ومكارم الأخلاق التي يدعو الإسلام إلى التحلّى 
بها والتخلي عن أضدادهاء يِقَعْ كل منها وَسطا على 
قمة مضيكئة» وتَنْحَدِرٌ عنه من ذات اليمين نقيصة 
خلقيّة أو أكثر. 


© فالعدل الذي يدعو إليه الإسلام وهو إعطاء كل 
ذي حقٍ حَقّهء يقع بين رذيلّتي ظلم» فمن جنح عن 
العدل إلى جهة اليمين أو إلى جهة الشمال ظلم الطرف 
الآخر لا محالة» ولا يجنح إلا منحدراً. 


وهذا الجنوح يكون بالنسبة إلى أصحاب الحقوق 
من الأحياءء ولذوات الحقوق من الأفكار والمفاهيم 
والأشياء . 


وف 


© والإحسان عطاء من صاحب الفضل يأتي 
قوق الحق والعدل.: .ويقائله من .ذات اليمين. :الغلو 
غير المحمود الذي يؤدي إلى حرمان بعض ذوي 
الحقوق حقوقهم. ويقابله من ذات الشمال الإمساك 
عن بذل الواجب» والطمع باستلاب ما ليس للإنسان 
به حق. 


والشجاعة في الإسلام خَلَّقُ محمود يقع على 
قمة مضيئة» وينحدر عنها من ذات اليمين التهور 
المذموم. وإلقاء الأنفس إلى التهلكة؛ وينحدر عنها من 
ذات الشمال الجبن المذموم الذي يَضْرٌ أو يؤدي إلى 
إلقاء الأنفس إلى التهلكة . 


«والحلم خَلّْق محمود في الإسلام؛ وهو يقع 
غلى قمة مشرقة.مضيئة» :ويتحدن غنها من ذات 
اليمين التهاون وعدم المبالاة» وينحدر عنها من 
ذاك: الكمال: سرعة القضب» -وسرعة الانعحابة 
لمطالبه. 


© والجود خلق محمود في الإسلام» وهو يقع 
الإسراف والتبذير والإنفاق بدون عقل أو رُشْدِ وينحدر 


"4 


عنها من ذات الشمال البخل والشح والإمساك المذموم. 


© ويرى بعض الئاس أنْ ممًا يأْمُرُ به ديئَهُ وصِيَّهُ: 
«من ضربك على خذّك الأيمن نأدرُ له حدَّك الأيسر» 
وينّهِمُ الإسلام بأنه يعامل الآخرين بالعنف» بينما واقع 
حال هذا الفريق من الناس قد دلت عليه محاكم التفتيش 
في أشنا تي : ودل عليه الاستعمار الغربي والاستعمار 
الشرقي وطغيانهما وظلمهماء ودلت عليه الحروب 
الوحشية ذات النزعة الدينيّة القائمة على التصفية 
الجسديّة للمسلمين» كوحشية الصَّرب» وغيرهم. 
والاستغلال قائم على مبدأ الإبادة الجماعيّة لأعدائهم ما 
وجدوا إلى ذلك سبيلاًء بغية الاستبداد والاستعباد 
والاستئثار بكل شىء » وهو ما عليه الاتحادٌ السوفيتي 
العار كنيى ودز ول 

وتبرز الوسطيّة الإسلاميّة على قمة مشرقة مضيئة بما 
فيها من عدل ورحمة وإحسانء ومنع للظلم والجور 
والطغيان. 

قبالرخنة يدعو المسلمون الكاس :إلى الشحاة من 
عذاب الله فى الدنيا والآخرة. 
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وبالعدل يتقيّد المسلمون بأحكام القصاص بالعدل. 
عملاً بقول الله عرّ وجل في سورة (البقرة/ ١‏ مصحف 
/ مام نزول): 


سي 1١‏ .: 5 00 ل عفرا 
0 أَعْتَدُوأْ عَيَهِ بمِثْلٍ ما أعتّدئ علي 
كنا لله وأغكيرا أذ لَه مع ال 469 . 


وبالإحسان يعمل المسلمون بوصيّة الله لهم في قوله 
تعالى في سورة (الشورى/ 57 مصحف/ 7” نزول): 


ووررة 
3 


لس 1 مد 5 710 2 ع 
وجراوًا سيحة 2 معثلها وَأمَكعَ هآ 
و- 


و 0 01 ع مي 20200 و رم للم 
لَه إِنَمٌّ لا يحب الطلييبينَت 029 وَلَمَنِ أَننصَرٌَ بَعْدَ 7 


0-3 بنع 


م 


© عم بد عي ( 1 تيل عل اله ييه أت 


وَسَعْونَ فى لْدرْضِ عير لْحقّ كيلك لَهْرْ ل كك 


0 2-0 


ولمن صار وعفْرَ 3 لِك لمن عرو الور © 
إلى نصره]أ 282١‏ :129 نل والصفح . 


فد حا فنا 


المقولة الخامسة 


وسطية الإسلام في فضايا 


العبادات 





الطهارة : 

من الناس من لا يَحْتَرِزُونَ من النجاسات ولا 
يتوقؤنهاء بل ربّما يعيشون فيها ويتضمخون بها. 

ومن الناس من يرى أنْ من التقشف المحمود أنّه 
لم يغتسل سنين عديدة» فتتراكم عليه قذاراته» ويجد 
هذا عبادةً في دينه المنحرف عن دين الله الحقٌّ. 

ومن الناس من يتشددون فى التنره من النجاسات» 
على أقايك: الحاقة. ترك | حقف كان قله أن 
يقطع من ثوبه ما أصابته النجاسة» ويضع بدله رقعة 
طاهرة لم تصبها نجاسة . 

وفريق من الناس موسوسون جداً تجاه ما يتخيّلون 
أنّه نجاسة»؛ أو يحمل ميكروباً أو جرئوماً ضاراًء 
فيَُالعُونَ في تعقيم ما يأكلون أو يلبسون. 

لق 


فين ذاعمو هالعا ف الظيارين التعانات 
والمذاراك و5 اليطةة الأشحفة عن قن سائفة! 

فالإسلام يوجب التطهير من النجاسات بالماء 
الطاهرء ويدعو إلى التحرّز من الميكروبات والجراثيم 
الضارّة» ويدعو إلى النظافة والتنظيف بالماء وبوسائل 
التظفك المتاحة. .دون علو ولا إسرزاف “ولا :وستواس, 
العبادة : 

ويرى بعض الناس أن العبادة مجرّد تأمل وتفكر 
وسكون زمناً طويلاًء كأصحاب «اليوكا». 

ويرى بعض الئاس أنْ العبادة يجب أن تكون 
بتحمّل المشقات الزائدة» المضنية للأجسادء والقاهرة 
للنفوس والمعذبة لهاء كبعض عبادات أصحاب أديَانٍ 
باطلة في الهندء إذ منهم من يدفن جسده في الرمل إل 
رأسه؛ ومنهم من يشتد على نفسه في التقشف في 
الطعام والشراب واللباس . 

ومن الناس من يعبدون الفروج». ومنهم من يَرَوْنَ 
العبادة استغراقاً في ممارسة اللّذات والشهوات. 

وآخرون يعبدون الأوثان ويتقربون لها بالقرابين» 
رجاء أن تنفعهم عبادتهم لها في تحقيق مطالبهم من 
الحياة الدنيا. 


يض 


ويعيش كثير من الناس لأهوائهم وشهواتهم 
ولذاتهم من الحياة الدنياء دون أن تكون لهم 
صلاتٌ بربهمء أو عبادة له.ء فتجفٌ عواطفهم جفافاً 
لا يرشح بندى. 

وبتة:»عداعن الناين التغنابكة المشسحعدزة إلى 
الحضيض تبرز الوسطية الإسلاميّة على قمّة سامية مشرقة 
مضيئة» وتنحدر عنها من ذاتٍ اليمين مذاهب المنحرفين 
الغلاة» وتنحدر عنها من ذات الشمال مذاهب 
المنحرفين من أهل الأهواء ومتّبعي الشهوات. 
فالعبادة في الإسلام تمتاز باثنتي عشرة خصيصة: 
الخصيصة الأولى: 

ارتباطها بالقاعدة الإيمانيّة الإسلاميّة المستندة إلى 
الح والواقع الذي تشهد به الدلائل العلميّة والعقليّة 
والفطرية؛ وهي حقّ الرّبَ على عباده» ومطلويبُه من 
المكلفين في رحلة امتحانهم في الحياة الدنيا. 
الخصيصة الثانية : 

ْمْقُها في النفس الإنسانيّة وكوثها استجابة قلبيّة 
ونفسيّة فطريّة أخلاقيّة للتصوّرات الإيمانيّة» وكونها 
واجباً أخلاقياً . 


يفن 


الخصيصة الثالثة : 

لا تكون العبادة عبادةً حقاً ما لم يُلاحَظ فيها ابتغاءً 
وجه الله عر وجلء وهو الإخلاص لله في العبادة. 
الخصيصة الرابعة: 

لا تكون العبادة عبادة لله عرّ وجل ما لم يأذن هو 
بهاء فيما أنزل على رسوله. 
الخصيصة الخامسة: 

الغرض الأساسي من العبادة في الإسلام ذكر الله 
وطاعته والعمل بمراضيه. 
الخصيصة السادسة : 

شمول العبادات في الإسلام لقطاعات الإنسان 
الداخليّة والخارجيّة الفردية والاجتماعية؛» ولكل فئات 
أعمال الإنسان. 
الخصيصة السابعة : 

اشتمال العبادات في الإسلام على مصالح عظيمة 
للأفراد والجماعات . 
الخصيصة الثامنة : 

يُسْرُ العبادات في الإسلام وسهُولتها وكوننها لا 
حرج فيها. 
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الخصيصة التاسعة : 

كون العبادات في الإسلام لا وساطة فيها بين العبد 
وربّه» فالتعامل بها تعامل مع الله مباشرة؛ ولو كان 
العمل بها متعلّقاً بما خلّق الله من شيءء كالتوجُه 
للكعبة في الصلاة» أو بعباد الله» كبَّذْلٍ الزكاة 
الخصيصة العاشرة : 

انحصار العبادات في الإسلام بفعل الخير وترك 
الشية: 
الخصيصة الحادية عشرة: 

الأصل في العبادة في الإسلام إطلاقها من حدود 
المكان والزمان, إلا أن بعض التعيادات والمناسك 
الخاصة اقتضنت مصالح العباد فيها وحكمةٌ الله منها 
تخصيصها بمكان أو زمان خاصٌ. 
الخصيصة الثانية عشرة: 

كونها ذات مراتب ودرجات متفاضلات» تبدأ 
بدرجات مرتبة التقؤىق. فدرجات مرتبة البرّء فدرجات 
فرثة الأحسان. 

وكوثها في نفس العابد ذات مستويات متفاضللات 


نكر 


أيضاًء بذءاً من العبادة بدافع محور الخوف من العقاب» 
فمحور الطمع. فمحور الحمد والثناء» فمحور الشكرء 
فمحور التعظيم والإجلال والانتماء إلى الرّبّ بالعبودية 
الصادقة» فمحور الحبّ الأسمى. 


ا م تنا 


ب 


المقولة السادسة 


وسطية الإسلام في قضايا 


الزواج والعلاقات الزوجيّة 





© ابتدع التصارى الرهبانيّة بترك الزواج والترقُع 
عنهء فلم يرعوها حقٌّ رعايتها. 

© وابتدعوا بحكم كنسِىّ عدم تعد الزوجات» 
ووجوت الاقتصار على واحدة» فسقطوا فى ممارسات 
محرّمة غير مشروعة سقوطاً واسعاًء فيه تعدّد واقعىّ 
دون تحمّل مسؤوليات زواج وتوابعه. 

© ويدعو العلمانيون الدنيويُون المادّيون إلى الإباحيّة 
الجنسيّة بكلّ صورهاء حتّى المثليّة والبهميّة» ويدعون 
إلى التحرّر من كل ضابطٍ في هذا المجالء وصاروا 
الجنسيّة وإلزام الدول بإصدار قوانين تبيحها. 
الإسلاميّة على قمّة مشرقةٍ مضيئة» إِذْ يدعو الإسلام إلى 


يذنا 


التحصّن بالزواج ويحثٌُ عليهء مع تحمّل مسؤوليّاته 
كاملة» ويأذن بتعدّد الزوجات بشرط عدم الزيادة على 
أربع » عند الضرورات أو الحاجات الماسّات» وأْوْجَبَ 
العدلٌ بين الزوجات» فمن لم يأنّسُ من نفسه القدرّة 
على العدل وتأدية حقوقي الزوجات المادّيّة والأدبيّة 
فليقتصر على واحدة. 


وجعل الإسلام على الرَّرْجٍ المهرّ والنفقة على 
أسرته وزوجته المتفرّغة للإشراف على شؤون بيت 
الزوجيّة وتربية أولادهاء والقيام بما هو متعارفٌ من 

© ومع بعضٌ أهل الملل الطلاق مطلمًاً إل في 

© وأذنت العلمانية لكل من الزوجين فى قوانينها 
المدنيّة بفك رباط الزوجيّة متى شاء. 
مشرقة. إِدْ جِعَلَ الإسلام في يد الرجل حقٌ الطلاق 
دون الرجوع إلى القاضى » وحمّله مسؤوليّة النفقات6 
وجعل للمرأة حقٌ المطالبة بالطلاق عند القاضى؛ على 
أنْ تتحمّل رد ما أخذته مهراً. 
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وقد أذن الإسلام بالطلاق مع أنه أبغض الحلال 
إلى الله حمايةً للأسرة من أن تُصْبِحَ جحيماً لا يطاق» 
فقد تشتدٌ الخلافات الزوجيّةء ويَحَْدتٌ شقاقٌ بين 
الووتهيخ» إلى ذركة العنافن يتههناء أو تشكد تمرة 
أحدهما من صاحبهء وعندئذٍ فلا سبيل إلا الفراق» وإن 
يتفرقا بالمعروف يُعْنٍ الله كلا منهما عن صاحبه. 

وتعَاني مذاهب الناس من شرور كثيرة بسبب ما 
ذهبت إليه: هن رَهبانيّة» أو منع تعدّدٍ للزوجات أو منع 
الطلاق» ويظهر أن الاختيار الإسلاميّ هو الاختيار 
الحكيم الوسط الذي يحتلٌ قمةٌ بين منحدرين من ذات 
اليمين» ومن ذات الشمال. 


نط فنا 
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المقولة السابعة 





وسطيّة الإسلام في نظام 
المال 


انشطرت المذاهب البشريّة في قضايا اكتساب المال 
إلى شطرين: 

© ففريق من الناس أَسْرّفوا في مَنْح الأفراد حريّة 
كسب المال ولو بوسائل استغلاليّةِ ضارّة بالمجتمع؛ 
كالرّباء والاحتكارء والمضاربات الظالمات» والأرباح 
الفاحشةء ونجم عند ذلك ظلم اجتماعيّ عظيمء 
وفوارق طبقيةٌ شنيعة . 

© وفريقٌ. من الناس سلبوا الأفراد حقّ الملكيّة 
الفرديّة» والكسب لأنفسهم. ونجم عن ذلك ظلم 
اجتماعي كبير» وانهيارٌ اقتصاديّ خطير كان السبب بعد 
نحو ستين سنة في سقوط نظام دولة عظمئ هي دولة 
الاتحاد السوفييتي . 

وبعض المنتمين إلى الفريق الأرّل وضعوا عض 
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ضوابط لحريّة الفرد إلا أنْها لم تكن كافيةً لتحقيق الصورة 
المثلى» وظهرت بذلك الأنظمة الرأسمالية المختلفة . 


وبعض المنتمين إلى الفريق الثاني أذنوا ببعض 
الحرّيات الفردية » إلا أنها لم تكن كافية 2 لتحقيق لتحقيق الصورة 
المثلىء وظهرت بذلك الأنظمة الاشتراكية المختلفة . 


© وبين مذاهب الناس الاقتصاديّة الوضعيّة تبرز 
الوسطيّة الإسلاميّة على قِمّةٍ مشرقةٍ مُضِيئة» إِذْ أعطى 
الإسلام الأفراد حقّ الكسب لأنفسهم ضمن ضوابط 
تمنع الضرر عن الأفراد وعن المجتمع وعن الدولة 
المسلمة وتمنع أيّ كشب بما حرّمه الدين كالخمرء 
والمخدّرات». وصناعة الأوثان. 


وجعل الإسلام على الأفراد واجبات ماليّة ضمن 
وُسْعِهِمء للعاجزين والفقراء وللدولة. بنظام النفعة 
الواجبة» وبالزكاة» وبالضرائب العادلة للمصالح العامة. 


والدارس المتتبع يُذْركُ تبايُنَ المذاهب الاقتصادية 
الوضعيّة' منهاء والرّبّانيَة الإسلاميّة» في هياكلها الكليّة؛ 
وفي كثير من فروعها وتطبيقاتهاء تبعاً لاختلاف أسسها 
الجنرية » ومتطلقاتها التي تتطلق متها وميادتها التي 
تنبعث عنها . 


:١ 


وليس معئى تباينها أنّها تتنافر في كل أجزائهاء 
وعناصرهاء وتطبيقاتهاء بل قد تتلاقى وتتشابه في بعض 
كل ذلك» وتلاقيها وتشابهها في بعض الأجزاء والعناصر 
والتطبيقات لا يلغي تباينها في هياكلها الكليّةء والمجمل 
العام لكل منها. 

إن تباينها في هذا نظير تباين أنواع الأحياء» ففيها 
الثعالب والذئاب والضباع والدببة والناس» إلى سائر 
الحيوانات» فهذه الأنواع متباينة فيما بينهاء مع التلاقي 
والتشابه بين بعض أجزائها وعناصرها وطرائق سلوكهاء 
لكنّ المركب العام لكل منها مباين لسائر الأنواع . 

وأنواع المذاهب الاقتصادية ثلاثة أصول: 


© الأصل الأول: النظام الاقتصاديّ الإسلاميّ 
الرََّاني» الذي هو صراط سَوِيٌّ على قمّة سامية مضيئة» 
وهو النوع الأعلى» ولهذا الصراط وسط مرتفع تقع فيه 
مرتبة الإحسان» وهى مرتبة ذات درجات. ودون مرتبة 
الإحسان مستوى تقع فيه مرتبة البرّء وهي مرتبة ذات 
درجات ا ودوك مرتبة لبر مستوىٌ تقع فيه مرتبة 
التقوى», وهى مرتبة ذات درجة واحدة» والإخلال 
بواجباتها وشروطها أو النزول عن مستواها إخلال بتظام 
الإسلام الاقتصادي» أو انحدارٌ عنه» ومعصية لله فيه. 


ب 


ونظام الاقتصاد الإسلاميّ أساسه الحقٌ والعدل 
والتكافل والتضامن والبرّ والإحسان وابتغاء مرضة الله 
عر وجل» وليس فيه ظلم ولا عدوان ولا انحياز للفرد 
ضدّ مصالح الجماعة وحقوقهاء ولا انحيازٌ للجماعة 
ضدّ مصالح الأفراد وحقوقهم. 
© الأصل الثاني: الاتجاه الاقتصاديٌ الوضعىي 
المنحاز إلى الفردء والمسرف في إطلاق حرَّيّات 
الأفراد وتصرّفاتهم. وعدم فرض القيود عليهم في 
التملّك». والكسبء والإنفاق» أو التخفيف منهاء 
على خلاف موجبات 3 الخد ومصالح 
المجتمع البشريء التي لا تتحقّق بدون التكافل 
والتعاونٍ له عن كل عدوان وظلم. 

وتولّد عن هذا الاتجاه عدّة نظم منحدرة عن يمين 
صراط الإسلام» فكلّما كان النظام أقلّ قيوداً مقيّدة 
للأفراد فى التملّك والكسب والإنفاق كان أكثر انحداراً 
عن .مين صرزاظ الأسلاء “إلى ,فيضن :رادي البميد» 

وتقع في أدنى المنحدر فرديّة الاسترقاق والنظام 
الاستبعاديٌ؛ بسبب إطلاق حرّيّات الأفراد إطلاقاً كاملا 
دون أيَة 00 وفوقه تأتي درجات الإقطاعء 


وف 


ذالأسجاليات الحتفاوناك الذيجات + واحنها يكرت من 
مستوى القمّة» ولكن لن يَصل إليه.» لاختلاف الأسس 
الجدرية والحتطلقات:والسادى: 


#الأصل الثالث: الاتجاه الاقتصاديٌ الوضعيّ 
المنحاز إلى المجتمع؛ والمسرفٌ ضدّ الفرد وحقوقه 
وحرّياته» باسم مصلحة المجتمع. 

وَتَوَلدَ عن هذا الاتجاه عذة نظم منحدرة عن شمال 
صراط الإسلام» فكلّما كان النظام أكثر ضغطاً على 
الأفراد. وحرماناً لهم من حرّيّة التملّك والكسب 
والإنفاق» على خلاف موجبات الحقّ والعدل 
ومقتضيات الفطرة البشريّة» كان أكثر انحداراً عن يسار 
صراط الإسلام إلى حضيض وادي اليسار. 

وتقع في أدنّى منحدر اليسار الشيوعيّة» التي هي في 
الحقيقة أنانيّة فرديّة في أقسَئ صورها واستبدادهاء ولكن 
فتن قاع التحماغتة :رشك الجداعة «وسلطة الجماعة: 

وفوق الشيوعية تأتي درجات الاشتراكيات الشديدة 
فالمخمّفة» وأحمها قد يقترب من مستوى القمة» ولكنّ 
لن يصل إليهء بسبب اختلاف الأسس الجذريّة. 
والمنطلقات» والمبادىء. 


1: 


ولط أن دركات المنحدر الواقع دون يمين 
صراط الإسلام» تُشّابة نظيراتها في المنحدر الواقع دون 
يسار صراط الإسلام» في سب ظلييينا وبَعْدِها عبن 
الحقٌّ والعدل والخير ومصالح الأفراد والجماعات؛ وفي 
مقادير نصيبها من معصية الله عزّ وجل. 

وفيما يلى رسم توضيحي للمذاهب الاقتصادية 
ارمح 


ه: 


رضوان اله والجنة 









رسم توضيحي للمذاهب الاقتصادية 
الوضعية والربانية 





الاسترقاق. والاستبعاد ١‏ 
في النظام المتناهي في الفردية في النظام: المقئع ‏ بالججماعية 
الظاهرة اسه جمدت دامع تناهيه في الفردية 








التحاسد/ التباغعض 
العداوة/ الحقد/ التقانل 
الاستعمار/ القلق/ البؤس 
الشقاء/ التعاسة/ الانتحار 
سخط الله وعذابه 


الجحيم 


رسم توضيحي للمذاهب الاقتصادية الوضعية والربّانية 


كن تند فنا 


كت 


المقولة الثامنة 


وسطيّة الإسلام في نظام 


الحكم والإدارة 





انشطرت الأنظمة الوضعيّة البشرية بالنسبة إلى 
موضوع الحكم الإدارة إلى شطرينء. هما 
الديكتاتوريات» والديمقراطيات. 

© أمَا الدكتاتوريات فهى قائمة على استبداد فَرْدٍ له 
أنصارٌ ذوو قوّة قاهرة. أن الا عصابة أو حزب» 
بإدارة الشعب والتصرّف بكل شؤونه ومقذراته المادية 
المعتوية: 

وهذا الاستبداد له صَوّرٌ ذوات دركات متفاوتات» 
منها الشديد العنيفف. ومنها ما هو دون ذلك. وأخمه 
يشتمل على استبدادٍ فيه ظُلّْم وجؤْرٌ وهضم للحقوق. 

© وأمًا الديمقراطيات فهي قائمة على مبدأ حكم 
الشعب بالشعب من الشعب وإلى الشعبء» ولكن لا 
يَصِلُ إلى سدَّة الحكم فيها إل أصحاب الأطماع بقوّة 
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حزبيّة» أو بذلٍ ماليَّ» لذوي أصوات انتخابيّة تتساوى 
فيها أصوات الفسّاق والفجرة والمجرمين وأصحاب 
الأهواء والذين لا علم لهم. مع أصوات صفوة الشعب 
علماً وعقلاً ورُشْداً واستقامةً وعدالة. 


وتنتهي في واقع الأمر إلى ديكتاتورية مقئعة بقناع 
الديمقراطية» وربّما تنتهي إلى فوضى واضطرابات» 
ويَسْتَبِدٌ بالإدارة والحكم فيها الشياطين الذين يملكون 
القدرة على شراء أو مخادعة الأكثريّة التي لآ تَصْلّح لأن 
تستشارء أو أَنْ تُبْدِيَ رأياً» لا في الأشخاص ولا في 
النظم والدساتير والقرارات. 


يضاف إلى ذلك ما في الديمقراطيّات من إلغاء تامّ 
لأحكام دين أللّه وشرائعه لعياده . 

© وتبرز الوسطيّة الإسلاميّة على قمّة مشرقة مضيئة 
تفاوت دركاتهاء وتلحدر عن يسار صراطها الدكتاتوريات 
على تفاوت دركاتها. 

فنظام الحكم في الإسلام يفرض قبل كل شيء 
أحكام الإسلام وشرائعه المبيّنة في كتاب الله.وسنة 
رسوله. فلا يتدخل الناس خكان ولا محكومين فى 


0 


تغيير أو تبديل شيء منهاء باستثناء المسائل القابلة 
للاجتهاد الفقهي بالرجوع إلى مصادر الشريعة الإسلاميّة. 


ونظام الحكم في الإسلام يعتمد على قاعدة 
الشورى التي يُضْطَمْى لها أهل الحل والعقدء وهم 
الصفوة من كل بِلَّدٍ أو حيّ أو قبيلة» أو أيّ مُجَمْع 
سكنيّ أو مجتمع داخل الأمّة» ويشترط فيها العدالة 
الشرعية. ويَعْتَمِدٌ في تولية رئاسة الدولة على البيعة 
العامة بعد الشورى. 


وبنظام الحكم الإسلاميّ المطبق على وجهه 
المشروع يقل الاستبداد جدّاء وتُسْتَبْعَدُ الفوضئء» ولا 
قيب وميلةلاتك مقائعة فى التوالية» أن كدة 
يديم وضادلابيم ركة في التولية» أو قدرة على 
التسلل إلى مراكز الإدارة بصورة قوية. 
المالء» نلاحظ هنا فى وسطيّة الإسلام فى نظام الحكمء 
الحكم والإدارة الوضعيّة منهاء والرّبّانية الإسلاميّة» في 
هياكلها الكليّة» وفي كثير من فروعها وتطبيقاتهاء تبعاً 
لاختلاف أسسها الجذريّة ومنطلقاتها التي تنطلق منهاء 
ومبادئها التي تنبعث عنها. 

1:4 


وليس معنئ تباينها أنّها تتباين وتتنافر في كل 
أجزائها وعناصرها وتطبيقاتهاء بل قد تتلاقى وتتشابه في 
بعض كل ذلك» وتلاقيها وتشابُهها في بعض الأجزاء 
والعناصر والتطبيقات لا يُلْغي تبايّئها في هياكلها الكليّة: 
والمجمل العام لكل منوا» كينا ا أنواع الحيوانات 
مع ما فيها من تشابّه في كثير من أجزائها وعناصرها 
وأنواع سلوكها. 

والنظم المختلفة للإدارة والحكم ترجع إلى ثلاثة 
أصول : 

الأصل الأول: النظام الإسلاميّ الرّبَانيء الذي هو 
صراط سويٌ على قمة سامية مضيئة. وهو النوع 
الأعلى . 

ولهذا الصراط وسط مرتفع تقع فيه مرتبة الإحسان. 
وصورته المثلى نجدها في حكم الرسول محمد يل 
وحكم الأنبياء الذين كان لهم حُكمُ وإدارة سياسيّة 
لأممهمء ومرتبة الإحسان مرتبة ذات درجات 
متفاضلات . 

ودون مرتبة الإحسان تأتي مرتبة البرّء وهي“'أيضاً 
ذات درجات متفاضلات» ومن أمثلتها حكم الخلفاء 
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الراشدين» وحكم عَمّر بن عبد العزيزء وقد ترقى طائفة 
من تصرّفاتهم إلى مرتبة الإحسان. 

ودون مرتبة البرٌ تأتي مرتبة التقوى؛ والإخلال 
بواجبات هذه المرتبة إخلال بنظام الحكم الإسلامى 
وإدارته السياسية . 


الأصل الثاني: الانجاه المنحاز انحيازاً مسرفاً إلى 
الحكم الفردي أو الشبيه به» وله طابع الاستبداد. 


وتندرج تحت هذا الأصل عذة نظم استبداديّة 


(- ديكتاتورية) تتفاوت فى مستويات استبدادها. 


والحكم الاستبداديٌ الفرديٌ (- الديكتاتوري) 
المطلق الذي لا قيود عليه يقع في أسفل المنحدر 
وحضيضهء ونظيره حكم العصابة. 

وفوقه قليلاً حكم الحزب المستبدٌ الذي لا قيود 
عليه» وهو بطبيعة الحال مهما انسعَتْ قاعدة الحزب 
فإنّه لا يُمتَل معظم أفراد الشعب المحكوم تمثيلاً حقيقياً 
قائماً على حرّيّة اختيار» لأنّ الشعوب لا يمكن أن تتفق 
أكثريتها على أن تختار بحريّتها أنْ تُحْكُمٌ بحكم 
استبداديٌ (- ديكتاتوري) سواءً أكان المستبدٌ فرداً أَمْ 
عصابة أمْ حزيا. 


اه 


ويرتقي الحكم فوق ذلك درجات تناسب القيود 
لعي توضع على الحاكم (فوداء أو “عتصنابة أو حديا) 
فتخفف من استبداده» سواءٌ أكانت هذه القيود ربانية» أم 
مبادىء إنسانية عامّة متفقاً عليهاء أم كانت موضوعة من 
قبل الشعب المحكوم لتحقيق المصالح العامّة له أو 
لمبادثه . 


وكلّما زادت القيود على تصرّفات الحاكم فقللتْ 
من استبداده» رعايةً للمصلحة العامّة الدينيّة أو الدنيويّة» 
واحتراماً لإرادة الشعب المحكوم وحرّيّاته المشروعة» 
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ارتفع انام حتى يكون قريباً من القمّة التي يحتلها نظام 
الإسلام في الحكم. ؛ لكنّه مهما سَّمَا قَلَنْ يَصل إليها. 


ويتلخّص الحكم (الديكتاتوري) بأنّه الحكم 
الاستبداديٌ المطلق» الذي يكون الحاكم فيه هو المرجع 
في كل شيءٍ يتعلّق بالحكمء وتكونُ إرادةٌ الحاكم فيه 
هي الإرادة الّتي يجب أن تُتَفُذَ أوامرها ونواهيها دون 
معارض» ويكون الحاكم فيه هو الدستورء وهُوَ 
القانرن» وهو النظام. وهو الآمر الناهمي في كل شيء. 


والقيودٌ التي تصنغها على أنفسها بعض الَدُول 
الديكتاتورية» أو الحكام الديكتاتوريين» إِنّما هي قيُودُ 


ىه 


ترضية للجماهير» أو قيود خداع وتضليل» أو قيودٌ 
يه ألجأث إليها الضرورةٌ ال لا يستطيعون بدونها 
أن يحكموا ويَحْمُوا أنفسهم. والّا ثار عليهمُ أنصارُهم» 
أو ثار الشعبُ ضِدَّهُمْء فسقطوا عَنْ سلطانهم. 

ونماذج الحكم الاستبداديٌ (الديكتاتوري) كثيرة 
ق التاريخ. 

الأصل الثالث: الاتجاه المنحاز انحيازاً مسرفاً إلى 
تفويض كل مر الحكمء في وضع دُستور الأمةء 
وقوانينهاء وتشريعاتهاء واختيار جكافيا للشعب 
المحكوم نفسهء أي: لأكثريّته» دون نظر إلى أي اعتبار 
آخر. 

وتندرج تحت هذا الأصل عذَهٌ نُظُم تسمّى النْظمَ 
الشعبيّة (-الديمقراطية). ' 

وتعع في أَسْفلٍ المنحدر وحضيضه ليام المُشرف 
في تفويض الأمْر إلى الشعب» الذي يدخل فيه العالم 
والجاهل» والأحمثٌ والعاقل» والراشد والسفيه» والذكيٌ 
والغبيَء والتقيُ والفاجرء والصالحٌ لإبداء الرأي وغَيْرٌ 
الصالح. 

ولكن قلّما يحدّث هذاء لأنْ الديمقراطيات جُلّها 


دوفن 


بل كلها شيعه عناصو الا تراه عالشة لليشارىة 
كالصغار» والمجانين» وغير الراشدين» ولحو ذلك. 


وهذا النوع من الحكم شينة بالفوضق ؟ وشسووره 
كثيرة : فر به غالباً مجفوعة من الشياطينء. الذين 
يستطيعون تحريك أكثريّة الجماهير من عواطفها الرعناءء 
أو من دَعْدَعَةِ مصالحها الفردية الخاصّة. لا من عقولها 
الواعية» ثم يسوقونها ليحققوا مآربهم الخاصة عن 
طريقها وهي غافلة» ويكون مثل هذا النظام في واقع 
حاله نظاماً (ديكتاتورياً) استبداديّاء مقئعاً بقناع شعبيّ 
(ديمقراطي) . 

وعندئدٍ يتشابه في الحقيقة أسفل المنحدر الواقع 
وراء يمين صراط الإسلام» مع أسفل المنحدر الواقع 
وراء يسار صراط الإسلام» وتتشابه أعمالهما في الواقع 
المطيق:: 

أمَا الديكتاتوري فيقهرٌ إرادة الشَّعْبٍ بسلطان القوة» 
كاشفاً وجهه الاستبداديّ. 1 

وأمَا الديمقراطيٌ المزوّرٌ فيقهر إرادة الشعب الحقيقيّة 
بسُلْطان غوغائيّة الجماهير غير الواعيّة» وقد وضع عَلِىَ 
وجهه الحقيقيّ الديكتاتوري المستبدٌ قناعاً من وجه 
ديمقراطيّ . 


كن 


ويرتقي فوق هذا النوع من الحكم في اتّجاه القمة 
الحكم الشعبيّ الديمقراطيّ الذي يستَبْعِدُ من المشاركة 
في قضايا الحكم وقوانينه وأنظمته واختيار الحكام غَيْرَ 
الصالحين للمشاركة في الرأي أو في الإدارة. 

وكلّما كانت شروط المشاركة في قضايا الحكم 
أقرب إلى تحقيق الحقّ والعدل والمصلحة العامة 
الدينيّة والدنيويّة» كان النظام أكثر ارتقاءَة في الدرجات 
باتّجاه القمة. 


ومهما يكن من أُمْرِ فما دام حكم الله المنزّل في 
الذين الحق مستبعدا من النظام»ء فلن يَصل نظام 
ديمقراطيٌ إلى مستوى القمة» مهما صلحت القيود 
والشروط فيةة التي تستبعد الأهواء والرعونات وغير 
الصالحين . 

لأنَ الناس سيظلون بعيدين عن مطلوب الحقّ 
والعدل. متأثرين بنظراتهم الناقصات,ء وأهوائهم 
وشهواتهم ومصالح-النخبة المختارة التي استطاعت أن 
تفوز بثقة جماهير الشعب. 


وتشير دراسات علم نفس الجماهير إلى أن عقل 
الجماهير في معظم الأحوال عمل تَبَعيّ إمَعِي لا يُفَكر 
أفرادهم فيه تفكيراً مستقلاء وأنّ حركاتهم التبعيّة تشبه حركة 


القطيع من الأنعام» وإِنْ كان فيهم أفرادٌ ممتازون. لو 
انفردوا أو قُررُوا لأغطوا الأفكار السليمة» ولصحححوا مسيرة 
الجماهع رار دصي 

وقد أدرك هذه الظاهرة الاجتماعيّة علي بن أب 
طالب رضي الله عنه فقال فيما رُوِيٍ عنه: 

«الغوغاءٌ إذا اجتمعوا ضرّواء وإذا افترقوا نفعوا. 

فقيل له: قد علمنا مضرّة اجتماعهم. فما هي 
منفعة افتراقهم؟ 

قال: يرجع أهل المِهّن إلى مِهّنهمء فيَنْتَفِعٌ الناس 
بهمء كرجوع البنّاء إلى بنائه» والنسّاج إلى منسجهء 
والخبّاز إلى مخبزه». 

أمَا الديمقراطيّة الشعبيّة لدى الماركسيين» فالنظرة 
الفاحصة تكشف أنّها ديكتاتورية صارمة غليظة جدَأء 
مقنعة بدعاوى الديمقراطيّة الشعبيّة») وهى دعاوى ظاهرة 
الكذب للجميع . ْ 

فالماركسيّون يخصّصون ابتداءً هذه الديمقراطية 
بديمقراطيّة العمّال والكادحين» الذين يرون أنهم 
أصحاب المصلحة الحقيقيّة من الثورة الاشتراكيّة» 
ويعزلون عنها سائر طبقات الشعب,» فليست هئ إذن 
ديمقزاطنة: عام لكل الشعب: ْ 
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ثم يخصّصون ثانياً ديمقراطيّة العمّال والكادحين 
بالحزب الشيوعي الحاكم . 

فإذا نظرنا إلى الحزب الشيوعيّ الحاكمء ونظيره 
الأحزاب الاشتراكيّة السائرة على منهجهء وجدنا أَنَّهُ ذو 
نظام هرميّ صارمء كالنظام الهرميّ الموجود في أشدّ 
أنظمة الجبوكن المشكرثة صراتة والواما واسعيدادا: 
والديمقراطيّة فيه إِنْ وُجدثتُ فهي محصورة ضمن 
المعلقاك اش ينا ا وم لا رشن عن ايه 
الهرم فهو مرفُوضء» فرجع الأمر إلى ديكتاتوريّة صارمة 
عنيفة جدّء ضمن نظام بالغ الدقة» شَّدِيدٍ المراقبة 
والمحاسبة من قمة الهرم. 

وفيما يلي رسم توضيحي للمذاهب السياسيّة 
الوضعيّة والربانية . 


باه 


رضوان الله والحنة 
١‏ 


١ 
3 ٠. 3 رسم توضيحي للمذاهب السياسية‎ 


الوضعيّة والربانية 
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منحدر الديمقراطية الشعبية 


فردية الديكتاتورية -- - - ا 
الفردية الديكتاتودة . زريمقراطية الشعبية لدى الماركسيين - المسرفة 





المقولة التاسعة 


وسطيّة الإسلام بين 


القوانين والأنظمة المدنيّة 





تتأثر معظم القوانين والأنظمة المدنية الوضعيّة بأهواء 
ومصالح المقئّنين من البشر في كثير من الأحوال. 

فإذا كانوا من طبقة الحكام وذوي السلطان كانت 
القوانين والأنظمة التي يضعونها منحازةً في كثير من 
بنودها لمصالح طبقتهم ومجافية للعدل العام. 

وإذا كانوا من طبقة الإقطاعيين ومُلأك الأراضي 
والعقارات كانت القوانين والأنظمة التى يضعونها منحازة فى 
كثير من بنودها لمصالح طبقتهم» ومجافية للعدل العامّ. 

وهكذا إلى سائر الطبقات» وقلّما تضع مجموعةً 
مختارةٌ من الناس قوانين وأنظمة تُراعي فيها الحقّ 
والعدل والمصالح العامّة الشاملة لكل طبقات الشعب 
وفئاته دون تأثْر بأهواء ومصالح واضعيها. 

يضاف إلى ذلك ما يكون لدى واضعي القوانين 


وه 


والأنظمة من رؤىٌ ناقصة لمواطن الحقّ ومقتضياته من 
العدل والإنصاف» ومراعاة مصالح مختلف طبقات 


ولذلك تتباين القوانين والأنظمة التى صَّعُها البشر 
تابنا كيرا ْ 

وبين مختلف القوانين المدنيّة تبرز أحكام الشريعة 
الإسلاميّة على قمّة ساميّة مضيئة وُسْطىء مراعيةً الحقٌّ 
ومقتضياته من العدل والإنصاف؛ ومراعية المصالح 
العامّة الشاملة لكل طبقات الشعب وفئاته وهيئاته 
ومؤسساته . 


والسبب في هذا أنْها شرائعٌ وأحكامٌ منُلَةَ من 
دن رب العالمين: الذي يَعْلْم من. خلقء. ويعلم 
مصالحهمء وهو الحكمٌ العدل» وهو العليم الحكيم 
الخبيرء فلا يَنْحَارُ لطبقة من الناس دون أخرى» ولا 
لفئة دون أخراوال 

وبسبب اعتماد أحكام الشرعية الإسلاميّة الرّبّانيّة 
على مبادىء الحق والعدل ومَصالح الناس جميعاً على 
اختلاف طبقاتهم وفئاتهم وهيئاتهم ومؤسساتهم العامة 
والخاصةء دون انحياز ولا مُحَابَاةٍ لفريق دَوَنَ فريق 


5٠ 


آخرء تظهر الوسطيّة الإسلامية على قمة سامية مشرقة 

إِنَ أحكام الشريعة الإسلاميّة قد أعطت الرجال 
حقوقهم بالعدل؛ وأعطت النساء حقوقهنْ بالعدل؛ دون 
انحياز ولا إجحاف ولا محاباة» بينما كانت المرأة 
مظلومة مضطهدة مهضومة الحقّوق في مختلف شعوب 
الأرض» فأنقذها الإسلام من كل ذلكء. وأعطاها 
حقوقها المادّيّة والمعنويّة كاملة. 


تنيز نا نا 
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المقولة العاشرة 


وسطيّة الإسلام في مجالات 


التربية 





© يرى فريق من المشتغلين بالتربية» أن الإنسان 
يُولَدُ مزوداً بخصائص فطرية ذات ظواهر سلوكيّة لا 
يملك المربئون تعديل شيءٍ فيهاء ويكون دورهم قاصراً 
على تنميتها وحسن الاستفادة منها. 

© ويرى فريق آخر أن الإنسان يولد قابلاً لتشكيله 
بالصورة التي يريدها المربّون» فهو بمثابة صفحة بيضاء 
قابلة لأن يَكَيْبَ الكاتبُ ب علَيّْها ما يشاء. 

وقد أسرف كلا الفريقين فيما انّجه له. 


© أمّا التربية الإسلامية فذات منهج وسط حكيمء 

إِذْ تدل النصوص الإسلامية على أن الإنسان يُطبَعْ على 
الخلال كلّها إلا الكذب والخيانة» ودلّت على أنّ 
الأنسيات ادل لأن يسبب بالعرية امن المع 
الاجتماعيّة صِفَاتٍِ نفسية وسلوكية كثيرة» فقد يكتسب 


5 


غَيْرُ الحليم مقْداراً ما من خلّق الحلم والتحلّم» وجاء 
في بعض أقوال الرسول كلخِ: «ومن يَتَصَبَّرْ يُصِبِرْهُ الله» 
أي: ولو كان في أصل فطرته هَلُوعا. 

وكلّف الإسلام المربين أن يتخذوا الوسائل التربوية 
للتقويم والإصلاح والتنمية» وهذا يدل على قابليّة الناس 
للاكتساب التربوي؛ في كل الصفات النفسيّة والسلوكيّة 
ضمن حدود الاستعداد الفطري لكل منهم . 

وهذا الوسط الإسلاميّ هو الذي تؤيّده الأمثلة 
الكثيرة من الواقع البشري. 

© ويذهب فريق من المربين إلى إطلاق الحرّيّة في 
مجالات التربية» ويذهب فريق آخر إلى مبدأ اتخاذ 
وسائل العنف والقِسْرٍ لتربية الناشئين. 

© أمَا التربية الإسلامية فهي منهج معتدل وسط 
بينهماء إِدْ هي توصي بإعطاء الحرّية بِقَّدَرء وباتخاذ 
وسائل الحاديت الف لمات بحذرء وباتخاذ وسائل التربية 
بالمكافآت أيضاً إذا كان فيها نفع يُنْتَظر. 


يخ نا فنا 
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المقولة الحادية عشر 


وسطية الإسلام في الدعوة 


إلى الّين ونشره 





© من الئاس من يفرضون أديانهم ومذاهبهم 
ومعتقداتهم على غير المؤمنين بها بالإكراه والقهرء ولهم 
فى هذا وسائل وأساليب مختلفة» منها التعذيب الجسديٌ 
حتّى القتل والتصفيات الجسديّة» ومنها الإخراج والطرد 
من البلاد بغير حقٌء ومنها الحرمان من وسائل العيش 
بأمْن واستقرارء ومنها السَجن والتعذيب فيه. 

وهذه كانت طريقة الأمم الوثنيّة ضدّ رُسُل الله 
والذين امنوا بهم» على خلاف ما كان عليه الرسل 
عليهم الصلاة والسلام» وأتبائُهم رضوانٌ الله عليهم. 

وهذه كانت طريقة النازيّة والفاشيّة في القرن 
العشرين الميلادي» وهي بأقبح صُوَّرها وأشنعها وأقساها 

يقةٌّ الشيوعيين وطريقةٌ المذاهب الاشتراكيّة التى قامبت 

لها دُولٌ في هذا القرن» ونا وال البة قانا - 
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ولمّا دخل التحريف في الذيانة النصرانيّة» وجَرى 
تحويلها إلى التثليث الوثني منذ تنصّرٌ قنسطنطين الأكبرء 
وضَمٌ إليه من فِرَقٍ النصارى أتُبَاعَ المنافق اليهودي 
البولس» والمنافقين الماكرين اليهود والمخدوعين بهم من 
بعده؛ تحوّلت طريقة النصارى من رُسْلٍ دعاةٍ على منهج 
عيسى عليه السلام في الآفاق إلى دين الله الحقء 
وصاروا جبابرةً قتلة مُكرهين على الدخول في نَضرانيُتهم 
المحرّفة ذات عقيدة التثليث الوثنيّة الشركيّة . 

ومن أمثلة إكراههم محاكم التفتيش التي أقاموها في 
أسبانياء وجرائم كثيرة ممائلة في تاريخهم الطويل» ولا 
تَرَالُ تظهر أمثلةٌ لها شنيعة حتّى عصرنا الحاضرء وما 
قبائحٌ نصارى الصّرب ببعيدة عن أَسْمَاع وأبصارٍ شعُوب 
العالم أجمع . 

وأمَا اليهود فتعليماتهم الدينيّةُ المنصوص عليها في 
كتبهم تنصّح غلى الاستعباذ النام أو القتل لكل 
المخالفين. 

جاء في الإصحاح العشرين من سف التثنية ما يلي : 


- حِينَ تَقْرْبُ مِنْ مَدِيئةٍ لِكَيْ تُحَارِيَهَا اسْتَذْعِهَا 
إلى الصلْح . 
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فَإِنْ أَجَابَئْكَ إِلَى الصلْحَ وَفَتَحَتْ لَك فَكُلٌ 
ا لم0 
١‏ - وَإِنْ لَمْ نُسَالِمْك وَعَمِلَتْ مَعَكَ حَرباً 
فَحَاصِرْهًا . 
- وَإِذَا دَقَعَهَا الوب إِلْهُكَ إِلَى يَدِكَ قَاضْرِب 
و تور ماري ا 000007 1 
١8‏ وَأَما النّسَاءُ وََلأَطْمَالَ وَالْبَهَائِمُ 4 وكل عا 
الْمَدِينَة ا 
التي أَعْطَامًا الرّبُ إِلهُكَ . 
0 - هَكذًا تَفْعَلُ بجَمِيع الْمُدُنِ الْبَعِيدَةٍ منكَ جذاً 
التي لَيْسَتْ مِنْ مُدُنِ هؤلاء الأمَمَ هُا 
ا الشّعُوبٍ التي يُعْطِيكَ الَبُ 
إِلهُكَ نْصِيباً قلا تَستَنِقِ مِئْها نَسَمَةَ مَا. 
بل ئها تَخْرِيماًء الحِْيِينَ» والأمُوريِينَ 
0 وَالْفِرِرْيينَء والْحِوَّيينَء والْيَبُوسِبِينَ» كما 
أَمَرَكَ الب إِلْهُكَ 
أرْجَاسِهِمْ 0 عَمِلُوا لآلِهَتِهِمْ مَتُخْطِنُوا إِلَى:الَرْبَ 
إليكُم . ش 


5 


وانُغلّق اليهود على أنفسهم بعد الشتات في 
الأرض» وصاروا لا يدعون الئاس إلى الدخول في 
لفو ديه ون ليهودية تاسيزة ا ا نر 
اليهود السابقين. وع النْفْسِيّة في هذا الإنغلاق أنهم 
أرادوا أن يخُتَكروا الرّبَ الخالق لأنفسهم. إذ اذّعَوا 
أَنهُمْ أبناءً الله وأحبّاؤهء وأنَّهُمْ هُمْ وَحْدَهُمْ البشر 
الحقيقيون. 

وكثير من أهل الملل والمذاهب الخاصة لا يَهْتَمُون 
بالذعوة إلى دينهم ومذاهبهم. بل يجعلونها قاصرة على 
سلالاتهم» وبعضهم يخفي حقيقة الدين الذي يؤمن به 
والمذهب الذي يتبع أحكامه . 

© ويبرز الإسلام من بين المذاهب والملل والأديان 
على قمّة مشرقة مضيئة وُسْطئء إِذْ تَنْحَدِرُ عن يمينها 
وعن شمالها منحدرات سحيقة. وتَمَعُ مذاهب الناس 
وعقائدهم سالكة في هذه المنحدرات. 

فالإسلام واضحٌ جليّ يَعْرض نفسه للئّاس أجمعين» 
بكلَ أصوله وفروعه وأحكامه وتعليماته ووصاياه لا 
يُحْفِي من أمره شيئاً . 


وم يَعْلِنٌ بصراحة ووضوج أَنَهُ لا إكراة في 
الذين قد تب تبيّن الرشْدُ من الغيّ. 
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ويأمر الله عزّ وجل الداعي المسلم الذي يدعو إلى 
الإسلام بقوله تعالى في سورة [النحل/5١‏ مصحف/ ٠١‏ 
نزول]: 

ونع ِل سيل رَيْكَ يِلفِكَةَ مَلتوْظة سه 
رلك لحن اعد 1 يك حر مل رتور ف 
سيد علد َك التي 49 . 


مي عه 


وعمدة الدّعوة إلى الإسلام الرّفْق واللين والإقناع 
الهادىء الحكيمء بالأدلة العقلية والعلميّة التي يَقْبَلُها مَنْ 
نُوَجَهُ له الدعوة» والداعي إلى الإسلام تُسَاعِدَهُ الأدلة 
البرهانية القاطعة على إثبات صحة ما يدعو إليه من 
إيمان وعبادة وأحكام تشريعيّة منظمَةٍ لحياة الناس. 


وقد أثبت تاريخ الأمّة الإسلاميّة أنّه لم يكن من 
المسلمين إكراه لأمّة من الأمم على الدخول في 
الإسلام» وأثبت أنْ الحروب الإسلاميّة كانت إمّا حروباً 
دفاعيّة» وإمًا حروباً لتأمين توصيل الدعوة إلى جماهير 
الكبعونتة الجكلوية على أدزها تن فل شكامها: التتاطق 
عليها بالقهرء وإمًا حروباً لرفع الظلم عن الناس وإقامةٍ 
الحقّ والعدل. 


ولم يكن يُسْمَحُْ للمسلمين بأن يقتلوا فِيَ الحرب 
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إل المقاتلين من أعدائهم؛ أمّا الصغار والنساء والشيوخ 
والأحبارٌ والرهبان وسائر رجال الدين وكذلك عامّة 
الشعب غير المجندين في الجيش المقاتل فيجب أنْ 
يكونوا آمنين» وأن لا يَتَعرَض لهم أحدٌ بسوء. 

وما يدعيه المبشرون والمتسشرقون والاستعماريّون 
النصارى واليهود من أنْ الإسلام إِنْما انتشر عن طريق 
الإكراه بالسيف. فافتراء على الإسلام وعلى تاريخ 
المسلمين يفترونه من عند أنفسهمء لستر جَرَائمهم ضدّ 
شعوب الأمّة الإسلاميّة» وشعوب أمَّم الأرض على 
اختلافهم . 1 


1 
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الها , 


(الفصل الثاني 
الالترام الديني منهج وسط 
لا تفريط فيه 
ولا غلو”) 
وفيه مقدمة في تعريف التفريط والغلو في الدين. 
وأسبابهماء وأربع مقولات: 


المقولة الأولى : التفريط والغلوٌ في العقائد والمفهومات 
الدينيّة الأساسية . 


المقولة الثانية: التفريط والغلوٌ في الأحكام 
المقولة الثالثة: التفريط والغلرٌ في السلوك الديني. 
المقولة الرابعة: التفريط والغلرٌ في الولاء 


)١(‏ معظم مقولات هذا الفصل مما كنت كتبته في كتاب: 
«بصائر للمسلم المعاصر؟ . 





الا 


في تعريف التفريط والغلق 
في الذين وأسبابهما 





التفريط في الدين : 

يكون التفريط في الدين بتقليص حدود الله 
والنقّقص من مساحة حقوق الدّين» ويكون بمجافاة هذه 
الحدود» وبعدم القيام يحقٌّ ما من حقوق الدّين. 

ويكون التفريط في الدين أيضاً بعدم الاهتمام 
بالمحافظة على حدود الله وعدم الرغبة بالتزامهاء أو 
القيام بحقوق الدين وواجباته» من ضعف الانتماء إلى 
الدذين» أو الولاء لهء أو من انعدامهماء وذلك يرجع 
إلى تناقص الإيمان إلى درجة الصفرء أو إلى غيبوبته 
عن التصوّر العامل المؤثر. 

والتفريط في الدّين إن لم يكن من مستوئ الكفر 
والجحود فهو انَباعٌ للهوى» وإيثارٌ للشهوات وحبٌ 
للعاجلة. وترك للآخرة» وقد يَصِل ذلك إلى مستوى 


رف 


الرغبة بالفجورء وهو الإنطلاق الوقح في المعاصي 
والآثام دون أي كابح ضابط. 


الغلو في الدين : 

يكون الغلوٌ فى الدّين بتجاوز حدود الله فيه» توسّعاً 
في مساحة الدين المحدّدة بهذه الحدود. 

ويكون الغلوٌ في الذين بسبب المبالغة في 
الاندفاع القويّ دون بصيرة» بغية السّبق للظفر بأعلى 
الّرجات في الدين» واحتلال أرفع المنازل» ويرافق 
هذا الاندفاع حركة مُتَسِرَعْةَ هَوْجَاءء يكون معها قفر 
أزعن» وتعمق غير محمودء واضطرابٌ في الرؤية» 
وفسادٌ في تصوّر الحقيقة. 

وقد يكون الغلو في الذين بسبب سوء فهم حقيقة 
الدذين» إمَا من اجتهادات المغالى نفسهء أو من 
اجتهادات إمامِه وقائدهو الذي يتّبعه, ا من ذلك إدخالٌ 
الرأي الشخصيّ في قضايا الدّين وأحكامه وشرائعه. 
وجنوخ الفكر عن الرؤية الصحيحة لِحُدُودٍ الدّين» وترك 
الاتباع الموقِعٌ في الابتداع: 

وقد يكون الغلوٌ في الدين بسبب الرغبة في اختلال 
مركز الاحترام والتقديس عند العامّة» الّذين يعو الغلد 
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في الدين ارتقاءً في مراتبه. ولا يفهمون أن كمال التديّن 
بالتزام حدود الدين دون تفريط ولا غلو. 
تأتي رغباتٌ أخرى» منها منافع دنيويّة ماليّة وغيرهاء 
وبعض العُلوَ يكون بمثابة ستور مصطنعة لإخفاء قبائح 
ومعاصي هي من كبائر الإثم . 

وبعض الغلاة منافقون كمرة». مندسون لإفساد 

فالغلو في الذين خروج عن حدود الدين» مع زعم 
الانتماء إليه» وشدذة الولاء له ويكون من سوء التصوّر 
وفسادهء أو من الكيد ضِد الدين» والمكر به. 

ويصحبٌ الغلو دائماً جهلٌ وتعصّبٌ وهوى». وريه 
وساوس الشياطين» وتلبيسات إبليس . 
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وكل من التفريط والغلوٌ في الدين يكون في العقائد 
والمفهومات الديئية الأساسية» وفي الأحكام التشريعية» 
وفي السلوك الديني» وفي الولاء للدين أو باسم الدين. 

إن الحقائق الشرعيّة حلالها وحرامّهاء وواجبها 
ومندوبها ومكروهها ذوات حدود: 

© فالنقص عن هذه الحدود تفريط . 


؟, 


© والزيادة على هذه الحدود عُلْوَ . 
هذا الانطرافت تافضا من تاقفن :الايمان: فهو ضيه تنك 
دركة الكفر. 

© والتغيير في هذه الحدود الدينيّة أو إدخال مفاهيم 
ما أنزل الله بها من سلطان» ابتداع وتحريف: فإذا مَسَ 
شيءٌ من ذَلِك جانب العقيدة بناقض من نواقض الإيمان 
فهو كُفْر. وإذا كان في الأحكام التشريعيّة فهو افتئات 
على الدذين» وتشريع بما لم يأذن به اللّه» وهو عدوانٌ 
على خصائص الربوبيّة. وإذا كان عُلُوَاً في عباداتٍ 
أجناسٌها مشروعة والغلرٌ فيها غير مشروعء. فهي رهبانيّة 
لم يأذن الله بها في الإسلام الدين الخاتم الوسط . 

قال الإمام ابن تيمية""' : 

0 أقواماً استحلوا بعض ما حرّم اللهء وأقواماً 
حَرّمُوا بعضٍ فا ابن الله»ء وكذلك أقوامٌ أحدثوا عباداتٍ 


وأضل الدّين أنْ الحلال ما أحلّه الله ورسوله» 
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كل 


والحرامً ما حَرَّمَهُ الله ورسولهء والذّين ما شرعه الله 
ورسوله؛ ليس لأحَدٍ أن يَخْرْجٍ عن الصراط المستقيم 


الذى بعث الله به رسوله». 


(الأنعام/ * مصحف/ هه نزول) : 


0 242 َ[ و م ص 2 وري م 

وَأنَّ هذًا صرْطى مستقِيما فَأنَيِعُوَهٌُ ولا تَنْيعوأ 
مود وه ٍ_.ء 2 22 3 سلا ل 2 صلا 
السبل فتفرق بكم عن سييلف كم 1 به 
مه 


عَلَكُمْ تَنَْونَ 49 . 


وعقّب بقوله: 


ل ع يا 
النبي 5: 0 وخَط خُطوطاً عَنْ يمينِهٍ مانة 
وشِمَالِهِ» ثم قَا هَذِهِ سَبِيلُ اللو وهذه له عَلَى 
ميل بلقا مل يا كع ف «وَأنَّ هذا 
فرطل مستفيمًا تمه وآ تَنَيِعُوا َلسبلٌ تقرف بكم عن 
سبلي 4. 


« سر مه 


وقد ذَكر الله تغالي في سورتّي الأنعام والأعراف ما 
دُمّ به المشركين» حَيْتثٌ حزكوا كالم بعر مه الله تعالى» 
كالبّجيرَة والسَائْبةء واستحلُوا ما حرَّمَةُ الله؛ كمَثْل 


- 


أولادهم. وشرعوا ديناً لم يأُدّنُ به الله فقال تعالى: 


/ا/ا 


«آ لهُر شُرَكرًا مَرَعُوا لهُم يِنَ ادن مَا لْمْ يَأوَنْ 
به أسَّدُ * [الشورى/ ؟5 آية/ ١؟].‏ 

وملة أشياء مَُحَومَة جعلرها عباداك كالشرة 
والفواحش» ومثل الطواف بالبيت غراةً» وغير ذلك» 
انتهى . 

وقال رحمه الله في موضع آخر""': | 

«والعباداتٌ الدينيّةٌ أصولّها الصلاة والصيام والقراءة. 
ولمّا كانت هذه العبادات هى المعروفةء قال: (أي: 

«يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاتَهُ مّعَ صَلاَتَهِمْ» وَصِيَامَهُ مَعَ 

صِيَامِهِمْ؛ َقَِاتٌ مع ِرَاءَتِهِمْء يَفْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لآ ار 

حَتَاجِرَهُمْء يَمَرفون من نّ الدينٍ كَمَا د اي يَمْرْقَ السَّهُمْ مِنّ 
الرَمِيّةَ) 

فذكر اجتهادَهُمْ بالصّلآة والقيام والقراءة» وأنّهم 
يَعْلُونَ في ذَلِكَء حَبَّ تَحْقِرَ الصَّحَابَةُ عبادتَهُمْ في جنب 
عبادة هؤلاء. 


زفق انظر الفتاوي الكبرى المجلد العاشر ص لحو ل وا كرة 


 ,72ى‎ 


وهؤلاء غَلَّوًا في العبادات بلا فقهء فآل الأمر بهم 
إلى البدعةء فقال: 'يَمْرُقُونَ مِنّ الإشلام كما مرق 
السَهُم من الرّمِيّة كينا وَجَدْتُمُوهُمْ نَاقتلوهُمْ, فإنَّ في 
قَتْلِهم أخراً عِندَ الله لِمَنْ كَتلَهُمْ يَومَ الْقِيَامَة) . 


فإِنْهُمْ قن كلميو وه 
خَالْمَهُمُ» وجاءث فيهم الأحاديث الصحيحة. 


قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: صَحّ 
فيهم الحديث من عشرة أَوْجُهء وقد أخرّجَها مسلم في 
صحيحه» وأخرج البخاريٌ قطعةً منها» انتهى . 

وقال رحمه الله في موضع آخر”"' . 

«وَلآ يجورٌ أنْ يُقال إن هذا مستحبٌٍ أو مشروعٌ إلآ 
بدليل شرعيء ولا يَجُورُ أن يثبت شريعةً بحديث 
ضعيفه لكن إذا ثبت أنْ العمل مستحبٌ بدليل 
شرعيء» وروي له فضائل بأسانيد ضعيفة جاز أن روك 
إذا لم يُعْلَمْ أنَها كذب, وذَلِكَ أنْ مقادير الثواب غير 
معلومة» فإذا رُوِيّ في مقدار الثواب حديتٌ لآ يَعْرَفْ 


عَم 5 دوه أن 7 


أله كذِبٌ. لم يجز ع إن 


.404 1١8 انظر الفتاوي الكبرى» المجلّد العاشر ص‎ )١( 


وغ(" 


وهذا هو الذي كان الإمام أحمد بن حنبل وغَيْرُه 
يرَخَصُونَ فيه» في رواية أحاديث الفضائلء وأما أن 
فوا أن هذا عَمَلْ مُسْتحبٌ مَشْروع بحديث ضعيف»ء 
فحاشا لله. 

وما فعله الرسول كَل على وجه التعبّد فهو عبادةٌ 
يُشْرَعُ التأسَّي به فيه فإِذًا خصّصٌ زمانٌ أو مكانٌ بعبادةٍ 
كانَ تخصيصه بتلك البعادة سّنَّة؛ انتهى . 


وقال رحمه الله في موضع ل 


«قول بعض الناس: (الثواب على قَذْر المشقة) ليس 
بمستقيم على الإطلاق» كما قد يَسْتَدِلُ به طوائف على 
أنواع الرّهبانيات» والعبادات المبتدعة» التي لم يشرَّعْهًا 
الله ورسوله: من جنس تحريمات المشركين وغيرهم. 
ممًا أحل الله من الطيّبات. ومثل التعمّق والتّنطع. الذي 
ذمّه النبئ بَكةِ حيث قال: «هَلّكَ المَتَتَطعُون». 

مثل الجوع والعطش المفرط الذي يضر العقل 
والجسم» ويمنع أداء. واجبات أو مَسَتحبّات أنْمَعَ منه» 
وكذلك الأخْتِمَاءُ والتعرّيء والمشي الذي يضر الإنسان 
بلا فائدة. . .2 انتهى: 


.591 57١ انظر الفتاوي الكبرى» المجلّد العاشر ص‎ )١( 


م 


واستدرك ابن تيميّة رحمه الله فذكر أنَّ العمل 
المطلوب شرعاً قد لا يتحقّق إلا بمشقة زائدة لظروفٍ 
طارئةٍ أو أصليّة» وفي هذه الحالة يزيد الأجر بمقدار 
زيادة المشقة» فقال: 

«فكثيراً ما يكون الثواب على قدر المشقة والتّعب» 
لآ لأنْ التعب والمشقة مقصودٌ من العملء ولكن لأن 
العمل مستلزم للمشقة والتعب» هذا في شرعناء الذي 
رُفِعَثْ عنا فيه الآصارٌ والأغلال» ولم يُجْعَلُ علينا فيه 
حَرَّجٌّء ولا أرِيد بنا فيه الْعْسْر) انتهى. 


م١‎ 


المقولة الأولى 


التفريط والغلوٍ في العقائد 
والمفهومات الدينية 


الأساسيّة 





00 
مقدمة 

إن العقيدة الإسلاميّة تعتمد على الحقّء والحئٌ ذو 
حدود لها بداياث ولها نهايات؛. وداخل حدود الحقٌ 
مساحته الفكريّة» فما كان وراء حدود الحىّ فهو 
الباطل» سواءٌ أكان قبْلَ البدايات أم بَعْدَ النهايات» إِنه 

ليس بعد الحقّ إلا الضلال. 
فمن أخذ ببدايات حدود الح فعلَيّه أن يسْتَمِرَّ 
داخل الحدودء حنَّى يستغْرق مساحة الحقٌء ما استطاع 
إلى ذلك سبيلاء وعليه أن يكون على حَذَّرٍ من التجاوز 
وهو يظنٌ أنه يستوفي مساحة الحقّ اقانا: فإذا تَجَاوَرٌ 
الحدوٌة سقط في الباطل لا مَحالة» وكان ذلك منه 


الها 


عُلْوَاه وعليه أيضاً أن يكون على حَدَّرٍ من إخراج بعض 
مساحة الحقٌء واعتبارها ليست منهء فإِنْ فعل شيئا من 
ذلك سقط في الباطل لا محالة» وكان ذلك منه تفريطا. 

فلنبحث في كلّ من التفريط والغلرٌ في العقائد 
والمفهومات الدينيّة الأساسيّة . ْ 

00 
التفربط في العقائد والمفهومات الديتّبة الأساسية 

يكون التفريط في العقائد أو في المفهومات الدينيّة 
الأساسيّة» بالتهاون في القضايا التي تدخل في هذه 
المجالات» وبالتسامح في عدم الأخذ بها. ا 

ويكون أيضاً بتوسيع حدودها وانسياحهاء أو 
بتقليص حدودهاء أو بإزاحة مواضعهاء أو بتغيير صفاتها 
أو شروطها أو أركانهاء تهاوناً وقلّة مبالاةٍ بالتزام حدود 
الحق» وباستغراق مساحته على قدر الاستطاعة. 

هذا التهاون فى قضايا العقائد والمفهومات الدينيّة 
الأساسيّة من كنا أن رفسة :هت اتاد :والمنووناف» 
ويجعلها عرضةً للتحريف أو الابتداع» وبمرور الزمن 
يدخل في مفهومات الدّين وعقائده ما ليس منهاء 
ويخرج من مفهومات الدين وعقائده ما هو منهاء 


الذذا 


ويتحوّل الدين فيكون أوضاعاً بر يت بها الأهواء. 
ويتلاعب بها الشياطين؛ وأصحابٌ المصالح الخاصة. 


وكم من بدع دخلت في مفهومات الدذين وعقائده 
عند الجهلة؛ ولدى كثير من الفرق» بسبب هذا التهاون 
الَّذِي أدى إلى التفريط» فإلى ألوان وصُوّرٍ كثيرة من 
المبتدعات الباطللات» والتخريفات اينات 


فلا يجوز التهاون في عقيدة ثابتة عقلاً أو شرعاً 
بصفة قطعيّةء كالإيمان بالله وصفاته وكمالاته وأسمائه 
الحسنئء وكالإيمان بالجن؛ والإيمان بسائر الأخبار 
الدينيّة القطعيّة» من أنباء الغيب الحاضرء أو الغيوب 
الماضية أو الآتية» وكلّ ما جاءث به قواطع النصوص 
الدينيّة ذوات الدلالات القطعيّة» في كتاب الله أو سنّة 
رسوله يَكِدَه وكالايمان بكل ماتواتر عن 
رسول الله كله وثبت بصفة قطعيّة» وفي مقدّمة كل 
ذلك القرآن المجيدء الشامل لكل أيَةِ ا 
والشامل لكل رواياته المتواترات. 


ولا يجوز التهاون في أيّة عقيدة يُحْكُمْ على مُذكرها 
شرعاً بالكفر أو بالفسق. 


5م 


وكذلك لا يجوز التهاون في المفهومات الدينيّة 
المبيّنة في كتاب الله عر وجلء أو في سنة رسوله 
الثابتة» مسوات سُئَن الله التكوينية» أو الجزائيّة. أو 
التكليفيّة» وكالمفهومات الموصولة بالعقائد» 
والمفهومات الأخلاقيّة والتشريعيّة العامّة وغيرها. 


ومن هذا التهاون التقصير في حفظ النصوص » 
وحفظ مفهوماتهاء والتقصيرٌُ في تبليغهاء وَقْلِها إلى 
الأجيال» من سَلَفٍ إلى خلّف. 

وبسبب التفريط فى الاعتقادات والمفهومات الدينيّة 
تمسّكاً وحفظاً وتئليغاً مُوَنَقَا نيدت معْتقدات ومفهومات 
دينيّة صحيحة كثيرة» ممًا أنزل الله على الرسّلٍ السابقين 
للأمم السالفة» ودخل في أديانهم تحريف كثير» ولو 
أنها بِقَيثْ علئ أصولها كما أنْزِلْت لاكتشف النّاس 
وَحْدَةَ الأديان الرَّبَانيَّة كلهاء وتكميل اللآحق منها للسابق 
مراعاةً لتطور المجتمع البشريّ» وتكامل صَوَّرٍ علاقات 
الناس وتعاملاتهم. واختلاف طرق معاشهم» ونظم 
حياتهم» ونمو مداركهم وتجاربهم وخبراتهم. 

وقد بيّن الله عَرٌّ وجل في كتابه المجيد ما دخل في 
الأديان السابقة من تحريف مقصودء ونسيانٍ جر إليه 
التهاون . 


46 


فقال الله عر وجل بشأن بني إسرائيل في سورة 
(المائدة/ ه مصحف/ ١١5‏ نزول): 


كم امت كا مه 


2 


00 فوت الك عن مَوَاضِِهِء وَنَسُاْ حَظا 
1 يد النصارى 


0# 


ريت الذِيت فَالَوَأْ إنا تصكدري أَكَذْنًا مِيِتَسَهُمْ 


كا :: ع 00 

فالتفريط في الدين أُنْسَى كثيراً من الأمم السابقة 
ذُكَرُوا به على ألسنة رُسّل رَبّهمء فانْحَرّفوا عن الدّين 
انحرافاً كلَيَاًء فاستحقُوا الهلاك» وفي بيان ذلك قال الله 
عزّ وجل في سورة (الأنعام/" مصحف/ 00 نزول): 

وَلقَدَ أَرَسَلَنَآَ إلح أمر بن تَبَِكَ فلتذتهم باسك 


قبلك 
رض يه اسم ٍ- 


َ دوو عم هع ب 7 535 2 د ع 8 
اضر للخ برعو 9 قلركة إذ جكهُم بَأشنا تَصَرَمُوأ 
7 و عدرووء رده م اكور ً : 
ولكن هت قُلُويمُمَ وَرَينَ كلهم ألشَيْطنُ ما كانواً 

ح مه 006 


سوسم م 1ك 


ص 


2 هءِ وه كعك 4 000001 سكج له 
ع اياده اما 


م تنما 400 


بالبأساء : أ بالجوع والحرمان من طعام يأكلونه 
حبّى يُحِسُوا بالمجاعة. 


والضَّرّاء: أي: وبالمصائب فى الأموال والأنفّس. 


لعلّهم يتضَرّعون: أي: يِتدلّلُون بالدعاء أن يرفع الله 
فإذا هُمْ مُبْلِسُون: أي: فإذا هم منقطعو الحجةء 
يعترفون على أنفسهم بأنّهم كانوا ظالمين» وساكتون 
ذليلون يائسون من النجاة» لاكتشافهم أنهم يستحقون ما 


فالنسيان الناشىء عن التهاون والإهمال والتقصير 
تسناق. ات ككل ]لله عليه رهن نا تيم التحق. والعدل: 


ومن التفريط في العقائد ما نَحِدَهُ لدى بعض 
الفلاسفة المؤمنين بوجود خالق لهذا الكون. من 
اعتقاداتِ فاسدات فى صفات ذاته» أو صفات أفعاله. 
كاعتقادهم بأنَ الخالق يعلّمُ الكليّات دون الجزئيّات» أو 
أنه خلّقَ مخلوقاً أعظمء ثمَ ترك لهذا المخلوق أن 
يخلق من بعده. ونحو ذلك من خرافات الفلاسفة في 
قصّةٌ العقول العشرة. 


/ا/ 


0) 

الغلوّ في العقائد والمفهومات الدييّة الأساسّة 

© يكون الغلرٌ في العقائد وفي المفهومات الدينيّة 
الأماتية بمعهانةة هد البح فيي) بدافع المبالغة الزائدة 
عمًا ينبغي» للأخذ بهاء والنَّحَمْس لهاء ومُتَاصرَتها. 

وهذا التجاوز لا يكون إلا خروجاً إلى الباطل 
بمقدار نسبة التجاوزهء إِنه ليس بعد حدود الحقّ من 
خارج مساحته ومفهوماته إلا الباطل والضلال عن 
الحو 

إنَ الاندفاع العنيف في اتّجاه الشيء دون بصيرة 
ضابطة» وإرادة كابحة» يجعل المندفع ب يعبرُ الجهة كلها 
بقوّة» حتّئ يَحْرجَ عن حذها الثاني الأقصئ» وحينما 
يَحْرُجٌ قد لا يتصوّر أنه خرج. 

إِنَْ حدود الحق تناديه بدلائل الحقّ أن يرجع ولا 
يتجاوزهاء لكنّ اندفاعه الأزعن قد غشَّئ على بصَره 
وبَصِيرَتَه» فجعله مع الباطل والمبطلين» وجعله يوالي 
أعداء الدّين ويناصرهم ويشاركهم في مواقعهم. وهو 
يحسب أنه يحَسِنٌ ان 

© ومن الغلرٌ في هذا المجالء اللَّجِرُءُ إلى الدّفاع 


له 


عن العقائد والمفهومات الدينيّة بالحجج الباطلة» 
وبالأكاذيب والافتراءات» حينما لا يَجِدُ مُنَاصِرُها قُذْرةٌ 
لديه تمكنه من تقديم حجج صحيحة. وبيانات صحيحة 
صادقة . 


إن الحقٌ ليس بحاجة إلى الباطل حتّى يَنْصّرهء 
ويُوَيده إِنْ تأييد الحقّ بالباطل يُفْسِدُ قضيّة الحقّ. ذلك 
لأن من يستجيب لدعوة الحقّ فيؤمن به تأثّراً بالحجج 
الباطلة» إذا اكتشف يوماً ما أن الحجج التي جعلته 
يستجيب للدعوة فيؤمن هي حجج باطلة» فإِنّ نفسه 
تُْصابُ بالخيبة» فتنزع إلى الردّة» أو يتحول إلى منتفع 





انتباهه لأيّة حبجة : أخرى؛ وإِنْ كانت من أقوى البراهين 
امار أو 0 بيده أو و الحعشيةة بسببت غضبه من 


فالهداية إلى الح يجب أن تكون بالحقٌ لا 
بالباطل» قال الله عرّ وجل في الثناء على أمّة الدعوة 
إلى اللهء الّذين يَهْدُون إلى دين الله من أمّة محمد يَلِلِ 
في سورة (الأعراف//ا مصحف/ 9" نزول): 


وَِئَنّ حَلقنا مد يِدُونَ بِاَلْحَيْ ويه ارك 9©>. 
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أي: يهدون الناس إلى دين الله وصراطه المستقيم 
بالحقٌء لا بالباطل» فلا يتخذون الباطل وسيلة يهدون 
بها إلى دين الله وصراطه المستقيم. 

وهم أيضاً يعدلون في أحكامهم بين الناس بالاستناد 
إلى الحقٌّ ومقتضياته» فهم بالحقٌ يعدلون. 

وقد يكون الغلوٌ فى العقائد والمفهومات الدينيّة 
ناتجأ عن وسوسة من وساوس شياطين الجنّ أو الإنس» 
فيندفع زلا الغلاة في باطلهم وهم يحسبون أنهم 


قال الله عرٍّ وجل في سورة (الكهف/6١‏ مصحف/ 
6 نزول): 


# أفَحَسِبَ لين كَفروا أن يَنَجِدُوأ عِبَادِى مين دوقي َي 
١‏ أقتنا جَهَم .لكيه لا 9 فل هل يكم ِآلتّمَرِنَ أعملا 
9 لين سَنَّ سَعَيُمَ في ليو لديا وم حسَبونَ أَمهُم يحَسِئْونَ 
صَتَعًا 99 بد 1 دن كفروأ بيت رَيَهِمْ وَلِمَبِو 0 
عتم هلا نم لم بكم القت 5 9 كلد َنم حَهَمٌ 
ينا كته قدا “بق مضق حيرا 49 . 


فالأخسرون أعمالاً هم الّذ التحياة 
خسر هم ين ضل سَعْيْهُم في 
الدُنياء وهم يحسبون أنهم يُحْسِنُون طعا 


4 


2 


والغَلاة يَتَْعَوْنَ شعي حنينا فى الكياة الدنتاء 
ضلالء وقد يَدْخْلُون فى صنف الأخْسّرين أعمالاً؛ إذا 
كان غلَوّهم مُخرجاً لهم عن الذين» وإل حبطت 
أعمالهم التي غَلَّوًا فيها عُلْوَاً غير مأذونٍ به شرعاً. 

© وقد يكون الغلوٌ ناتجاً عن طمع بمصلحة دنيويّة 
من هذا الخلوء وقد يكون الغلو مكرا بالذين.وأفله من 
شياطين الإنس الذين يدخلون في الدين نفاقاًء لِيُفْسِدُوه 
من الداخل وهم منتمون إليه. 

وكم من بدع اعتقادية ومفهومات منسوية إلى الدين 
وهى باطلة» دخلت فى الذين بيسبيتبء الغلوّء وفيما يلى 
عرض لبعض الأمثلة : 

المثال الأول: 


إن الغلرٌ في تعظيم الرسول محمد يله وتمجيده 
إلى ما يزيد على البشريّة الكاملة» أمْرٌ يُْضِيٍ إلى إعطائه 
بعض صنفات: الرنوبيّة أو الإلهية»: :وهنا باطل .شيئه الل 
في الاعتقادء والغلرٌ في الاعتقاد قد يُمُضي بصاحبه إلى 
الكفر . ْ 

ومن هذا النوع من الغلوٌ ما وقع فيه النصارئ بشأن 
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عيسَئ عليه السلامء إِذِ اغْتّقدوا أنه ابْنُ اللهء أو هو الله 
أو هو أحد الأقانيم (- الشخوص المتفاصلة) الثلاثة. 


إن قضيّة الإيمان بالله لا تحتمل إلا صورةً واحدة 
هي صورة الحقٌّء والزيادة عليها عَلْرٌ باطل» والنُص 
منها عمًا يستطيع الفكر إذراكه تفريط باطل. 


ولهذا خاطب الله عرّ وجل النصارىئ بقوله في 
سورة (النساء/ 5 مصحف/ 95 نزول): 

كاذل الستب 5 كنذا في دببسك ,5 كثنا 
عل أ إلا الحو نما الْمَسِيحٌ عِسَى ا 0 
َه يَحَلِنه التنهآ إل عَم َنيح مَندٌ كلها يلل 
سه وَل ا تلكد أنتهوا حرا لحكم إننَا لله إل 
قي لت ا ري ا دُ لم ما و 
د ف اليا قي بيد © 1 
لْمَسِيحُ أن يكوُنت عَبَدَا يِه ولا الْمليكه الم 
يَسْسَسَكف عن اي ص 0 آنه 


١ 
1 
عب إلا‎ 


م بي 5 سن ا 2 210 | ا 4 ل 

ا رم ءعأمنوا وعملوا َلصَبِحَاتِ فبوفيهم حوره 
2 5 رن عد 2 1 - 04 99 
بزيدهم من فضِلهء وأا الَرِرَح ) أ وس 7 أ 
يُعَدْبْهُمَ عَدَابَا أليما ولا يجَدُونَ لهم ين دون للد وَلِنَا 
رت ١‏ - اص 0 

لا صبرا 43 


من الغلوٌ في الدّين بغير الحقّء ونجم عنه عدوانٌ على 
حق الله فلزم من هذا العدوان التفريط بحقّ الله» ومن 
أجل هذا نَهَاهُمُ الله عزّ وجل عن قضيّتِين: 

القضية الأولى: دَلَ عليها قوله تَعَالَى: لا سَنْنُوا 
فى دِينِكُْم 4. 

القضية الثانية: دل عليها قوله تعالى: #ولا مَفُولُوا 


مءمهية 


عَلَ الله إِلَا الْحَقّ *. 


إن عُلْو النصارى في عيسئ عليه السلام لم يْضِفْ 
إلى مساحة الحقٌ التي لعيسَى عليه السلام من مساحة 
مهملة ليس لها مستحقٌء بل هي مساحةٌ من الحقّ 
الخاصٌ بالله عزّ وجلّء فكان عَمَلْهُمْ عُلُوَا في عيسئ 
عليه السلام من جهة. وجَوْراً على حق الله عزّ وجل 
من جهة أخرىء فهما غلوٌ باطل وظَلْمٌ باطل إِذْ فيه 
تفريط ببعض حق الله. 

إن الإيمان بعيسَئ عليه السلام دين» ولكن ضمن 
حدود الحقّ الذي هو لهء إِنّه عليه السلام كما قال الله 
عزّ وجل بشأنه : 

موث امه وَحَِمَنهُء ألتلهَآ إل مم ونح عند 4. 
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وبعد أن بيّنَ الله للنصارى حُدُودَ حقية عيسَئ عليه 
السلام » ألزمهم بأن يؤمنوا بالله ورُسُلِهِ جميعاًء وبأن لا 
يقولوا: ثلاثة أرباب» أو آلهة» أو أقانيم» فقال لهم: 

(كايرأ لله روسل »*. 
وكُفْرِهِمْ باللّه فقال لهم : 

يا كم 4. 

أي : انتهوا يكن انتهاؤكم خيراً لكم. 

وبعد ذلك بيّن لهم من صفات الله ما ينقض 
مقالاتهم في عيسى عليه السلام فقال تعالى: 

1 أ ,2 - 7 0-6 كو 

«إِنَا أَمَدُ إلَهُ وَحِدُ سبحكته: أن يُكورت لم ولد لَمُ 
ما فى اموت وَمَا فى لاض وَكَفَ أله كيلا *. 

وْنْبَعَ هذا ببيان أن عيسَئ نفسّه الذي يعبدونه من 
دون الله ما استنكف ولَنْ يستنكف عن أن يكون 
علد للهء وكذلك الملائكة 0007 فقال 0 


ع 


وفي استعمال الفعل المضارع هنا دلالةٌ على أن 
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عيسى عليه السلام سينزل وسَّيعْلِنُ أَنّهُ عَبْدٌ لله على 
خلاف غلو النصارى فيه. 

وأخيراً حذر الله عر وجل في النصّ من الاستنكاف 
عن عبادته» ومن الاستكبار عنهاء وأبان عاقبة المؤمنين 
الذين يغملرة الصالحات» وعافية السسعتحكنية 
المستكبرين . 

ولمًا كان الغلوٌ النصرانيٌ في عيسَئ عليه السلام 
عُدُواناً على قضيّة الإيمان بالله عرّ وجلء كان هذا الغلو 
كُفْرأء ولذا قال الله عرّ وجل في سورة (المائدة/ ه 
مصحف/؟7١١‏ نزول): 


«لتدَ كترٌ الذت كَلوَأْ كت لله هْرَ الْسِيحُ أن 
تيد ككل الترسثر يق اتكديل_تتنثيا اله رن وربسك 
نَم عن ير كد تمي 31د اللدنّة رَتَأوه اتاد 
دَمَا لطلببييت مِنَ مكار 9 لَنَد حكَثْرَ الَذِنَ مَالوَا 
إك أنه تلك كنم تكا مِنْ إله إل لد ويد إن ل 


ًّ ور 2 - 50 ع مءر - 

- م مرعم يلمعم سا د 2 مة برس 2 خًّ 
من كَبَلهِ الرسلٌ وأْمُّمٌ صِدِيمَهَ كانا يأكلان الطصام 
5 9 وه 3 2 مو مم 0 
اقلق حكنت يرت ال الاقف أخثّ أظلثر أك 


2 4 م كب ساس اتير 
ينكرت 9 كُل أَمَبْدُوت من دُوتٍ أله ما لا يَمْلِكَ 
8 رء برع روج نوا ها قر 00 2 5 
له العيم 1 قل 
>» م. 1 - ا 5 و3 ذه م 0 
يتأهل الحكتب لا تغلوا 0 دينحكم غير لبر له 
0-1 مو يمسم هه ِ-. مس 0 070 0 - 
تَْعُوَأ أهواة قوم قد صَكلوا من قبل وأصضكلوا كديرا 
7 


وَصصَنُوأْ عن سَوَآهِ التكبيلٍ 49 . 

في هذه الآية الأخيرة د الله النصارى من 8 
أهواء اليهود ومن هم على شاكلتهم. فقد 56 
عقائدهم. وتقْلرا ضلالاتهم إلى عيرم فَأَضَلُوا كثيراً 
من الناس بإسادهم في الأزرضء» ولا عن سبواء 
سبيل الله لعباده» الذدئ بِيّنَ لهم ة 7 فيه منهاج سلوكهم في 
الحياة » وهو المنهاج الذي يحقّق لهم السعادة . 

وين عله الشارى ف ميك ليه لاا مال 
فيه بعض غلاة اليهودء من اعتقادهم في شأن العزير أنه 
ابْن الله وقد سبقهم في مثل هذا الغلرٌ قوم من الّذين 
كمَروا مِنْ قبل» قال الله عر وجل في سورة (التوبة/ 6 
مصحف/ ١١”‏ نزول): 

«تاكت يذ ختق إنا ل نال التسيه 
ألمَِيعُ أبزث ألَهٌ َت قري ههم يتكهئرت كو 
لين كور ين 3ل كلفط افأ ال بنط 740 

يضاهئون : أي : يشابهون وَيَشَاكِلون: 
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ونظير هذا الغلرٌ ما ذهب إليه غلاةٌ الشيعة» بشأن 
غليٌ بن أب طالب رضي الله عنه وذرَيته» واعتقاد الجزء 
الرَباني فيهم» أو إعطائهم صفة العصمة التشريعيّة . 

وأشنع غلاة الشيعة هم الذين استجابوا للذَّعْوة 
الباطنيّة؛ فَغَلَّوْا في عليّ بن أبي طالب ودُرَيَته غلو 
النصارى في عيسّئ عليه السلام» ثم الْسَلَحُوا من الدّين 
كله وسقّطوا في حبائل اليهودء الّذِين دبَّرُوا مكايد 
كثيرة لإفساد الإسلام» من داخل صفوف المنتسبين 
إليهء فدسُوا فيه منافقين منهم. وأخذ هؤلاء المنافقون 
يعبثون بالجاهلين وبالفاسقين» ويُوَجَهون أَهْلّ الأهواء 
لإفساد عقائد الإسلام وشرائعه. 
المثال الثاني : 

ومن الغلوٌ في الاعتقاد غلُوٌ أهل الْجَبْر انتصاراً لصفة 
قدرة الله على كل شيءٍء وصفة أن الله عرّ وجل يفعل ما 
يريدء وأنَّ الله خالق كُلَّ شيءٍء ضدّ صفات عذّلٍ الله 
وحكمته ورحمته وأنْ الله لا يَظْلِمُ مثقال ذَرّة» وأَنّهِ لا يُكَلْفُ 
نمضا إلا وشقهاء ولا يكلف تنسا إلا ما آتاهاء 

وفي مقابل عُلُّوَ أهل الجبر قَامَ عُلْرُ نفاة القدرء 
وهم المعتزلة» انتصاراً لصفات عدل الله وحكمته 
ورحمتهء وأنّه لا يظلم أحداً مثقال ذرّة» وأنّه لا يكلف 


4/ 


نفساً إل وُسْعَهاء ضدٌ ما ثبت لله عرّ وجل من أنه خالق 
كل شيء؛ وأنّه محيط بكل شيءٍ علماًء وأنّ كلّ شيءٍ 
بقضاءٍ وقَدَرِ حتى العجز والكيس. 

وغفل الفريقان عن الوسط الحق الذي هو مذهب 
السلف. وهو أن الله عر وجلّ منح المكلفين إرادات 
حرّة مختارة ليبلوهم في ظروف الحياة الدنياء وسخر 
لهم المسخرات التي تعمل بخلق الله وسبق في عمله 
ما سيختار لنفسه كلّ واحد منهم. 

وبهذا تكون كل صِمَاتٍ الله مستوفيةً حُدودّهاء 
ومتكاملةً فيما بينهماء فلا تطغئ صفةً منها على حدود 
صفةٍ أخرى. 
المثال الثالث: 

ويغلو بعض الجهلة. المنتمين إلى السّلفيّة» أو 
بعض التخلا للمغنم»ء في موضوع صفات الله عرّ 
وجلّء. حنّئ يقَعُوا في النَّجْسِيم وتشبيه الله سبحانه 
وتعالئ بخلقه في خصائص الحادئات» في مقابل عَلَوٌ 
بعض المؤوّلين لما ثبت. في. النصوص من صفات الله» 
ِذْ يَصِلُونَ إلى تعظيل كثير مَنَ “الصّفات التي أثبتها الله 
لنفسهء أو أثبتها الرسول يك مع أنه لا يُوجدُ موَجِبٌ 
لتأويل النصوص فيها. 
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المثال الرابع 1 


ومن الغلرٌ في الاعتقاد غَلّرُ المشركين» إِذْ هو إما 
غلوٌ فيمن جعلوه شريكاً لله في الإلهيّةء من أنبياء 
وأولياء وصالحين» ٠‏ ثم مم انسحب هذا الغلو 0 أوثان 
هؤلاء وأضرحتهم وأشيائهم. أو أشياءً تتصل بهم من 
قريب أو من بعيدء ثمّ كان لهذه الأشياء تقديسّهًا 
الخاصٌ بها في أوهام المشركين ومعتقداتهم الضالة. 

وإمّا عُلُوْ في تعظيم الله عزّ وجل وإجلاله بفهم 
خاطىء» جِعَلٌ المشركين يتصوّرون أن ص النَّجَني على 
م الله 00 00 في بابه. مر عند أعتابه» 


إلى الله 3 


مع أنَ الله عر وجل لا يحتاج إلى وسطاءء وليس 
بينه وبين أيّ عبد من عباده حجابٌ ولا بَوَابُ ولا 
باب» إلا بَابَ الدّعاء والمناجاة» والعمل الصالح بعد 
الإيمان» ابتغاة مرضاته. 
٠ 2. - . ٠.‏ .2 
وعدائهم لليهود الكفرة» الذين كادوا الإسلامٌ والمسلمين 
44 


كيدا عظهيا : تيعادون مني إنتزائيل ججيهعا»: جتن 
المؤمنين السابقين» وحنَّى أنبياء الله الّذين نؤمن بهمء 
ونحبّهمء ونعظمهم. ونعتقد أنْ الإيمان بهم جُرْءٌ من 
أركان العقيدة الإسلاميّة . 


كقح ا عا اط ا وك اه 00 2< 
كأن القضيّة قضيّه قوميّه عِرْقيّة» وليست قضيّه دينيّة 


وبهذه المناسبة» أذكر قصَّةً بعثةٍ تبشيريّة من 
النصارى» ذهبت إلى جماعة من جهلة بَدُوِ المسلمين 
لتَتَصرَّهمء فتودّددَتٌ لهم وَل وقدمت لهم الهدايا 
وأشياء مما يحبون ويرغبون فيه» حتّى أَنِسَ الْبَدْوُ بهم 
واستلطفوهم . 

ولمًا شعرت البعثة بأنّها حظيت بودٌ جماعة البدو 
لهاء أخذت تبشّرهم بالعقيدة النصرانيّة» وبدأت بالإيمان 
بالله عر وجل» فقبل البدو هذه الفكرةء لقد كانوا 
يؤمنون بها من قبل» ثم انتقلت البعثة بهم إلى محاولة 
إقناعهم بأنْ عيسَئ عليه السلام هو ابْنُ الله. 

وهنا صاح جمهور البدو صيحة واحدة: هذا 
كذب». بل محمد هو ابْنْ الله . 


فانصرفت البعثةء وظهر لها أنْ هذه الجماعة 


١٠ 


الجاهلة من البدو لا يعرفون من الدين إلا الانتساب إلى 
الإسلام» والتعصّبّ لمحمد يل والغلوٌ في تعصبهم. 

ونحن نعلم أن غلوٌ النصارى وغلوٌ هؤلاء البذو 
الجاهلين سواءً فى الكفر. 


المقولة الثانية 


التفريط والغلق في 


الأحكام التشريعيّة 





)0 
مقدمة 
إِنَ الأحكام الدّينيّة التشريعيّة حقائق دينيّةٌ ذواتُ 
حدود رَبَّانِيَة» غَايتُّهًا امتحانٌ الطاعة لله ورسوله فيهاء 
وهي موجّهةٌ للمكلفين. 
فلا يجوز فيها النقص عمًا شرع الله ورسوله. ولا 
الزيادة على ما شرع الله ورسوله إلا بإذنِ شرعي. 
وأحكام الله عزّ وجل تُفْهم بالنصٌ الصريحء أو 
بفحوى النصٌ ودلالاته الضمنيّة» أو بالقياس على ما 
ثبت في النصٌء أو بكونه نوعاً من أنواع قاعدة كليّة 
عامّة من كليّات الدّين» كقاعدة وجوب الالتزام بالحقٌ 
والعدل في الحكم والقضاء بين الناس» وكقاعدة تحريم 
أكل أموال الناس بالباطل» وكقاعدة تحريم ما.غلب 
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ضرره على تقعه» وكقاعدة أن الأصل في الأشياء التي 
اهبر فبها الإباسية: 


ومن أحكام الله عر وجل وجوبُ طاعة من أُمَرَ الله 
بطاعته من الناس» إذا أمَّر هذا أو نهئ فى قضايا 
أذن الله له بأن يأمر فيها أو ينهن» ويكزة ذلك نيباتك 
يُتَزّل الله فيه حكماً تكليفيًاً بأمر أو نهي» ولم يبيّن 
الرسول و حكمه. ولم يجعل الله أو رسوله فيه للناس 
حقوقاً خاصّةَ محترمة لا يجوز العدوان عليهاء كحقوق 
الأنفس والأموال والأعراض. 

وإذا كانت الفرائض الدينيّة أموراً واضحات لا يجوز 
تضييعهاء والمحرّماتٌ الدينيّة أموراً واضحات لا يجوز 
انتهاكهاء فإنَ لأحكام الله ورسوله من بعد الفرائض 
والمحرّمات حدوداً لا يتجوز تخطيها .ولا تجاوزها 
دخولاً ولا خروجاً. 

عن أبي ثعلبة الْخْشَني رضي الله عنه عن النبي 86 
قال: «إِنَّ الله تَعَالَى فَرَضٌ فُرَائْض قلا تُضَيَعُومَاء وحد 
حُدُوداً قلا تَعْتَدُوهَاء وحَرم م أشنا قلا تَْتَهَكُومَاء وَتكك 
عَنْ أَشْيَاء رَحْمَةٌ لَكُمْ غَيْرَ نسْيَانِ قلا تَنْحَمُوا عَنْهاه. 


قال النووي : حديث حسن رواه الدارقطني: وغيره. 
١١ *‏ 


ووصف القرآن بعض ما أنزل الله من أحكام بأتها 
حدود الله لنفهم أن سائر ما أنزل اللّه من أحكام 
تشريعيّة تدخل تحت عنوان ١حدود‏ الله). 


ففى سورة (البقرة/١‏ مصحف//80 نزول) 
خاطن اشاعه وجل الذين آمنواء فوّجَه لهم أحكاماً 
تتعلّق بجريمة القتل» وأحكاماً تتعلّق بالوصيّة» وأحكاماً 
تتعلّق بالصيّام والاعتكاف في المساجدء وقال في 
اخرها: 


5 و 2 2« وا ررة م . م 
لايَزْكَ حَدُودُ الله فلا تفربوهًا كنَلِكَ يبك اله 


َايليِف لِلنّاس ا مَتَفْوْرحَ > 409 . 


فتهئ الله في هذه الآية عن الاقتراب من حدود الله 
نهي إرشادء لأنْ من اقترب من الحدود أوشَكٌ أنْ يقع 


١‏ وفي سورة (البقرة) أيضاً بيّنَ اللَّهُ عر وجل 
أحكاماً كثيرةً تتعلّق بموضوعات مختلفات في النفقة» 
والقتال ف فى الشهر الحرام» وفى في الخمر والميسر. ٠‏ وفي 
أن الكانب: وفي النكاح ؛ وفي 3 الكشورة ٠‏ وفي معاشرة 
الزوجات» وفي الأيْمَانِء رك الإيلاء» وفي الطنلاق» 
وفي العدّة» ثم قال عرّ وجل بعد بيان هذه الأجكام : 


6١ 


4-4 وه 


وه 20 
لله فلا تَموما ومن سعد حدود أشو فأؤلتك 


فنهئ الله فى هذه الآية عن تعدّي حدود الله نهى 


تحريم جازم بدليل قوله تعالى في آخرها: لفأولَيكَ هُمْ 
َلظَلِمُونَ * . 


ثم أبان تعالئ في ضمن بيان حكم جواز دجو 
الزوجة المطلقة ثلاثاً إلى زوجها الأوّل» بعد أَنْ يُطلقها 
الثانى» أنْ هذا الجواز مشروط بأنّ يظنًا نهنا ستيمان 
011 الله وفي هذا إحالة على حدود أحكام المعاشرة 
الزوجيّة» وواجبات كلّ من الزوجين نحو الآخرء 
فقال الله تعالى عقب الآية السابقة 


جرع" ١‏ 
2-6 
2 
١‏ 
6 
نذا 
له 


ع روجا طُ 
عل ا لع ينأك ا بد إن ظنَا أن يُقيمَا حَدُود 
لَه ويَنْكَ حوره لَه ينها لتر يَلمُون 29> . 

 "‏ وفى سورة (النساء/ 5: مصحف/95 نزول) 
تناه ع وها اننكانا عمل ,اموا الاين باسكا 
تتعلّق بالنكاح والصّداق وأموال السفهاء وتقسيم 
المواريث» وقال تعالى بعد بيانها : 


ميغ مس و 


9يَيْكَت حَدُودٌ الله وَمَرن 


٠6. 


راع اغا "سر يز ِ. سس مس عو له سر 
يَدْخِْلَهُ جنتٍ تجرى من نحيّها الانهدر خيريت 
ضر 6 زم ا جم ل 
فيها وَدَلِلك الْعَوْرُ الْمَظِيمَ 69 وَمَرن 
202 ل 00 رادو عءباءم سه كو 4 
وَرَسُولَمَ وَيِبَعَدٌ حدودم يدَجِله نَارًا يدا 


1 


عَدَتَ مُهِيتٌ 409. 

1 - وفى أوّل سورة (الطلاق/ 760" مصحف/49 
نزول) بين أللّه عر وجل الطلاق المشروع. ووجوت 
إحصاء عدّة المطلقة» ونَهَى عن إخراج المطلقات من 
بيوت أزواجهنٌ» وعن خروجهنٌ بأَنْمسِهِنَ . إلا أن يأتين 
بفاحشة مبيّنة» وقال تعالى بعد ذلك: 


0004 0 ل 000 


«وَتَلكَ حَدُوهُ أله ومن بِتَمَدَّ حدُوء اله فَقَدْ ظَلْمْ 
,جم 
بفسفر > 

وبعد هذا ذكر فى السورة نفسها أحكاماً تتعلّق 
بالمطلّقة الرجعيّة» وبعدّة المطلّقات على اختلاف 
أحوالهنّ؛ وبسكناهُنٌء وبالانفاق على المطلقات 


الحواملء لتَعْلَّم أن هذه الأحكام داخلةٌ في عموم 
حدود اللهء فهي تابعة لما جاء في الآية الأولى منها. 


0 وفى سورة «المجادلة/ م6 مصحف/ ١6‏ 
نزول) بينَ الله عزّ وجل أحكام الظهار وما على المظاهِر 
إذا أراد أن يَعُودَ لما قال بالنقضء» وبعده قال تُعالى: 


الل 


2 وم و م2 لمث ل ليب 2 012 
«وَتللَت حَدود ألله وَلِلْكفْرِنَ عَدَابٌ ألك إِنّ ١‏ 
و ل مير لبر كير ا 


حََدُونَ الله ورسْولم مُأ كا مت لذبن من كَنْلِهِمْ وقد آذآ 

كُبِنُوا: أي: أَنْرَل الله بهم الذَّلّ والغيظ والْمَمْ 

ثم بِيّنَ الله عرّ وجل في السّورة نفسها أحكام 
التناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول؛. وأحكاما 
تتعلّق بآداب المجالس ومناجاة الرسول» وأحكاماً تتعلق 
بموالاة أعداء الله» وبَعْدَها شدّد على الذين يحادّون الله 
ورسوله. ويوادون من حادٌ الله ورسوله. لتعذيهم 
حدود الله من الدرجة القصوى فقال تعالى فيها: 

«إذّ ادن يبون لَه ورشولة, وُلَيكَ ف الْأَدَنِنَ 42 . 

'٠»#‏ - وفي سورة (التوبة/4 مصحف/57١١‏ نزول) 
ذم الله عرّ وجَلٌ منافقة الأعراب (وهم البّداهُ الجفاة) 
وأبان أنهم أسوأ حالا من منافقة الحاضرة» وأنهم أَجَدَرٌ 
أنْ لا يعلموا نحدودٌ ما أنزل الله على رسولهء. فقال 
تعالى فيها: 

الاب أَمَدُ كنا ونان رَلَمَكَرُ ألا بتكم 
دو مآ أنَلَ أله عل َسُولِك” وَنَهُ عِيِمُ عكم” 49 . 


١١و‎ 


وفي هذه السورة نفسها أثنئ الله عزّ وجل على 
المؤمنين الّذين يبذلون أموالهم وأنفسهم في سبيل الله 
ويقومون بألوان العبادات». ويلازمون المحافظة على 

ؤاتيبو لميذنَ لفيثرن الكَبَحُنَ اليَصِمُونَ 
لكَجِدُنَ الأَمِرُونَ بِلْمَيونٍ وَالكَامُونَ عن الدحكر 
ليطن لخدو أنه وَمَيْرِ النزييت 47. 

قمن ضفات عؤلاء المبشرين بالجثة» والماذون 
للرَسْولٍ كَل بأنْ يبضّرهم بالجنّةٍ أنْهم يحافظون على 
حدود اللّه بصفة مستمرة . 
حفظ حدود الله له مستويان: 

وقد دللث لط 4« ليه املى أنْ حفظ 
حدود الله يكون بمستويين: 

المستوى الأول: يكون بعدم الاقتراب منهاء وهذا 
هو مستوى الحذر والورع والكمال الإيماني» والبعد عن 
مزالق الخطر. 

دل على هذا المستوى الرفيع قول الله عزّ وجل في 
سورة (البقرة/ ١‏ مصحف/87 نزول) الآنف الذكر: 


٠١م‎ 


228 يك عُدُوةُ 7 لا تَترَوْص كيلك مِقَك له 
ءآيليف تين 0 ورك بت 29 * . 

ونفهم أن النهيّ هُنَا نَهْيْ ترغيبٍ بالأكمل» وإرشادٍ 
إلى الأفضل» وتنبيه على سلامة الأخذ بالأحوط. 
بداهة أن من دخل العفين فقد تجاوزه عي لأنَهُ لا 
يدخلٌ فيه إلا بن يمَسسّ موضع الحرام. 

وقد دَلَ على هذا المستوئ النصوص التي جاء فيها 
النْهَىٌ عن تعذي حدود الله . 

ونفهم أنْ النهي في حُدُودٍ هذا المستوى نَهِيُ 
المتعدّي بأنّه ظالم . 
إصدار الأحكام بغير دليل شرع كافٍ من تعدذي 
حدود الله : 

وممًا يجب بيانه هنا أنْ إصدار الأحكام الشرعيّة 
كالتحريم والإيجاب والندب وغيرها دون دليل شرعيٌّ 
عَِ وجل والافتراء على دينه . 

يل 


ولتعدّي حدود الله في إصدار الأحكام الشرعيّة أربع 
صور شنيعةء هي من مشاركة الله عر وجل في ربوبيته : 

الصورة الثانية: تحليل ما حرّمَ الله عزّ وجل في 
كتابه أو على لسان رسوله. 

الصورة الثالثة: إيجابٌ ما لم يُوجبه الله فى كتابه أو 
على لسان رسوله. 

الصورة الرابعة: استباحة ترك ما أوجب الله فى 
كتابه أو على لسان رسوله. 

وقد شدّد الله عرّ وجل في شأن تصدّي الناس 
لإصدار أحكام دينيّة في التحليل والتحريم والإيجاب من 
غير دليل شرعيّ كاف لبيان الحكمء. وأبانَ جل جلاله 
أنه افتراءً عليه» إِذْ هو وحده سبحانه الذي له الخلق. 
فهو وحله الذي له الأمرء وهو وحده الذي له الحكم» 
فالأحكامُ الدّينيّة له وحدهء ينزلها في كتابه» أو يبيّنها 
رسوله يَل. 

إن الأحكام الشرعيّة في الدين من خصيائص 
الربوبيّة» والطاعة فيها عبادةٌ لله في الإلهيّة التي ليست 


١٠ 


إلا 


8 


الذي لَه ل والافتئات على الله في إصدار الأحكام 
الدينيّة من دون دليل شرعىٌ كاف من المشاركة لله فى 
ربوبيته» وطاعتّها تديناً من الشرك في الألوهيّة» أي: فى 
العبادة . 

قال الله عزّ وجل في سورة (يوسف/ ١١‏ مصحف/ 
*ه نزول) حكاية لمقالة يوسف عليه السلام لصاحبيه 
في السجن: 

إن الحَكُْمُ إِلَا ره أآمَرَ ألا سَبْدُوَا إل يا دلِكَ 
ين ألْقَيِمُ وَلَكنّ أَحَئَرٌ ألنّاين لا يتلوج 4©9. 

إن ذِكرَ مقالة يوسف عليه السّلام مع إقرار لها 
بمثابة بيانٍ رَبَانِي لمضْمُونها. 
١ه‏ نزول): 


١1١١ 


وقال الله عرّ وجل في سورة (النحل/١‏ مصحف/ 
07 نزول): 


«نُْوأ هِنًا رَرََكُم أنَّهُ حَلَلا طَيبًا وأنْكرراأ 


اي ا لش ا ا 5 
0 يتنه وَالدَمٌ ولَهْمَ الحنزر مَيَآ ُهل لمر آله 

اه 0 فور لضم 
00 تصِفٌ أَلسِدتْْ الْكَدِبَ هذا حَلل 
ّ ل ل اق الكت اله تزه عل أله 


الْكَزِبّ لا 30 (09) مع كيل كلم عَدَابُ ل ©>. 


بان الله عرّ وجل في هذه النصوص أنَّ التحليل 
والتحريم بِغَيْر دليلٍ شرعيّ أو إِذْنٍ من الله (والإدْنُ إِنْما 
يكون للرّسول) هو من الافتراء على الله ومن الكذزب 
عليهء وأبان أن الذين يفترونَ على الله الكذب لا 
يُفْلِحُونَء وأنّ لهم عذابا أليماً. 

ولمًا كانت العامّة من اليهود والنصارى يتّبعون في 
دينهم أحكام التحليل والتحريم التي يُصَدذْرها لهم 
أحبارُهم ورهبانهم؛ وصفهم الله عرّ وجل بأنهم قد 
انَخَذُوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله» فَدَلٌ بهذا 
على أن التحليل والتحريم من خصائص الربوبيّةة وأن 
طاعة الأتباع في ذلك شرك في العبادة. 


2-2 


١1١ ؟‎ 


قال الله عرّ وجل في سورة (التوبة/4 مصحف/ 
١١+‏ نزول): 

«اخزدا أحبارَهُمٌ وَرَهِكيَهُمْ أربابًا ين دوب 
نت مَريم رمآ أُبِرْنَا إلا بدو 

َ 4 2 ننه ذا 


0-2 و 


م دم جد 
سْركون 49 . 


روى الإمام أحمد والترمذيّ وابنُ جرير من طَرُق» 
عن عَدِيَ بْنِ حاتم الطائي : 

آنه كا رفظ 3غو ا برسول الله يكل كَرْ إلى الضَامٍء 
وكَانٌ قَذْ تَنَصْرَ في الْجَامِلِيَةَ فَأَسَِتُ له راض مِنْ 
قومهء َم مَنْ رَسُول الله صَلَيِ الله عليه وسَلْمْ عَلَى 
ته وَأْعْطَامَاء فَوَجَعَتْ إلى أَحِيهًا فرَعْبَنهُ فِي الإشلام 
وَفِي الْدٍُ ُلك 001 1١‏ إل اللْماعَلَيْهِ وسَلْمَء 
فَقَدِم عَدِيٌ إلى املقو 7 ااا في قَوْمِهِ طَيّىءٍ - 
ُو حَاتِمْ الطَابَيٌ اليو ِالكَرَم - فَتَحَدَتٌ الئاس 
بقُدُومِه فَدَخَلَ عَلَى رَ سُولٍ. الله يي وفي عُدْق عَدِي 
صَلِيبٌ مِنْ فِضْةٍء وَالوَسول صَلْىَ عَلَئْهاوسَلْمَ يَقْرَأْ هَذِه 
الآية: «لنكزوا أحَبارَهُمْ وَرئَهُمْ أزيابا يّن دوب 


أله ...». 


1١1 


قَالَ عَدِيٍّ : فَقْلْتُ: إِنْهُمْ لَمْ يَمْبُدرهمء فقال النبي 
صلى الله عَلَيْهُ وسَلَم : 

«بَلَىء إِنْهُمْ حَرَّمُوا عَلَنِهِمُ الحلآل» واعلنا لَهُمْ 
الحَرَامَ فَانبَْعُوهم قَذَلِكَ عِبَادَنْهُم) . 

00 
التفربط في الأحكام التشريعية 

يكون التفريط في الأحكام التشريعيّة باستباحة فِعْلٍ 
ما حَرم م الله أو باستباحة تَرْك ما ع الله أو 
باغْتِبارٍ مَا رَعْبَ اللّهُ فِي فِغلِه تذباً أو رَعُْبَ في تّركه 
نذباًء كالمباحات المطلقة الَتى يسوي فِعْلّها وتركها. 

ومن التفريط فى هذا المجال حَمْلٌ ما أمر الله بفعله 
أمْرَ إلزام» ورتب العقاب على تركهء على أنه أَمْرٌ 
نَذبء وحَمْلٌ ما نهئ الله عنه نهُيَ إلزام ورَتَبَ العقاب 
على فعله على أنّه نَهُى نذب. 

ومن التفريط في هذا المجال التلاعب بدلالات 
النصوصء» للتخفيف من درجة الحكم التشريعيّ الذي 
يُسْتَفاد منهاء اتباعاً للأهواء والشهوات» أو إرضاءً 
لأصحاب الأهواء والشهوات. 

ومن التفريط الحكم بغير ما أنزل الله» إزضاءً 

١15 


لأهواء ذوي السُلطان» أو الجاه» أو المال» أو موالاةً 
ومناصرةً للأقربينء» أو للإخوان والأصدقاء. أو 


للعشيرة . أو للقوم ونحو ذلك. 


كتحليل الرّبا أو بعض أبواب منه» وإباحة بعض 
المسكرات؛ والإذن بجمع الصّلوات على غير الصُّوّر 
الف رخّصٌ فيها الرسول كل وكتهوين أَمْر أكل أنوال 
الناس بالباطل باسم الاشتراكيّة الإسلامية» وتهوين مر 
أنواع من الظلم والاحتكارات وَالْعَبْنِ الفاحش» انرا 
بمنهج الرأسماليّة» أو اتباعاً للأهواء والمطامع الخاصّة» 
ومطامع وأهواء ذوي السُلْطان أو المال أو الجاهء 
وتهوين العمل بالقوانين الجائرة الظالمة الّتي تُصَدْرُها 
عكرمات لا تنا بشع اله وتطلي بها اسحات 
الخقرف مجاباة لطكة لماعي ١‏ كإعطاء معزي 
العقارات حقٌّ الانتفاع بها مَقَابِلَ أَجْرٍ قديم لا يساوي 
حالياً واحداً في المئة من أجر المثل؛ وصاحبٌ العقار 
مكرَّه بسلطان الدولة الظالمة الجائرة. 


ومن التفريط في الأحكام التشريعيّة إنزال مرتبة 
المحرّمات الكبائر إلى مستوئ المحرّمات الصغائرء 
وإنزال التحومات الصقائر إلن :دري المكزؤهات: 
وإنزال مرتبة الفرائض التي هي من أركانٍ الإسلام 
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وتركُهًا من الكبائر» إلى مستوئ الواجبات العاديّة» التي 
يُعْتَبَرُ تَرْكُها من الصغائر»ء وإنزال مرتبة الواجبات إلى 


ومن التفريط في الأحكام التشريعيّة تتبّعُ الآراء 
الاجتهاديّة الضعيفة» التى تخالف اجتهادات جمهور 
علماء المسلمين» دون ببحث استدلالىّ خاص فى 
القول بالرخصة؛ أو الحكم الأَسْهّل. 

وقد ظهرت نزعاتٌ اجتهاديّة معاصرةٌ. اعتمدت 
على حيلة المرونة فى النصوص الدينيّة» وهدفها 
مسايرة القوانين الوضعيّة». وحَمْلُ النصوص الدينيّة 
النصوص لا يسمح بهذا الحمل المتكلف. وهذا من 
التفريط في الأحكام التشريعيّة» وعدم الاهتمام بالبحث 
عن حكم الله حقأء أحّذاً من الدلالات الصحيحة 
للنصوصء. وهو فى الحقيقة تفلت من ريئقّة الذين» 
التي يجب على المؤمن أن يطوق عنَقَهُ بهاء وأنْ 

0 - 

يُحَافظ دواماً عليهاء وهو مع هذا التفلت من حل 
الدذين يُضَانِع ريا بأسلوب العمل بنصوصه وفق فهم 
مقبول» وأوّل هذا النوع من مصانعة الديّن التفريط في 


١1 


أحكامه مع اتخاذ ذرائع ومعاذير تُوهم بقاء التمشّكِ 
بهء وَآخْرُهُ النّمَاق الباطنيٌ الَّذِي هو انسلاحٌ كلَيّ من 
الذين» ومُروق منه . 


وقد عدر الله عزّ وجل من التفريط في أحكام دينه 
لعباده» فقال تعالى فى سورة (المائدة/ ه مصحف/ ١١7‏ 
نزول): 


كه ٍ_ ع صم ٍ- ر ة, 200700 - جه مره 
«يأمًا الَدنَ َامَنُوا لا لوا سَمَتَيرَ لَه ولا القّبَرَ 
رم و1 القن ولا اللتهد ل عت أي كفرام يتنر 
كل الس اراس سا اس جم 
فصلا من بهم وَرِضِؤنا .. 4©9. 


ويقاسٌ على هذه الأمور كلّ ما حرّمه الله: فإنّه لا 
يجوز استحلاله» إِنْ استحلاله من التفريط في الدين» 
وكذلك كل ما فرضه الله وأوجبهء فإنّه لا يجوز استباحة 
تركه» إِنَّ استباحة تركه من التفريط في الدين. 

وما ثبت بصورة قطعيّة تحريمه فإِنّ استباحة فعله 
رده عن الدّين وكفرء وما ثبت بصورة قطعيّة وجوبهء 
فإِنّ استباحة تركه ردّةٌ عن الدّين وكفرء وكذلك 
تحريم ما أحلّ الله. أو إيجاب ما لم يوجبه الله 
وثبت حكم الله فيه بصورة قطعيّة» فكُلُ ذلك ردّة عن 
الذّين وكفر. 


١١/ 


وقد ذمّ الله الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء 
ولا يُحَرمون ما حرم الله ورسولهء ولا يدينون دين 
الحقّء وحضٌ على مقاتلتهم» فقال الله عر وجل في 
سورة (التوبة/) 4 مصحف/ ١١”‏ نزول): 


يلوا ألزينت لا بؤْمبوت إِلَهِ ولا يلوو أ 


ُُ 


١ 


دن سيوم دم هم ميو ميو تجو مب م بي -- 2 

ولا عحرمونَ ما حرم الله ورسولُمٌ ولا يدينوت دين الحَنّ 
0 0 يل سك علخ ) 0 عسي لس سا شيع 

نَ الت أوثأ الحكيتب حَقّ يغطوأ الْجِرَيةَ عن يد وَهُمْ 


0 0 70 2 
طغروت 9 . 


وذمّ المشركين الذين كانُوا يتلاعبون بالأَشْهُرِ 
الحُرُّم» فَيُنْسِئُونَ بغضها بحسب أهوائهم ومصالحهم 
1010 2 - - َو و سام 
فيُحِلونَ ما حَرّمَ اللهُ مِئها عاماًء ويُحَرٌمُونه عاماً آخَرّء 
لِيواطِتُوا عِدّة مَا حَرّم الله فَيُحِلُوا ما حَرّمَ الله» وأبان الله 
عرّ وجل أن عملهم هذا زِيادَةٌ في كفرهم الشرْكيّء 
فقال تعالى في سورة (التوبة/ 9 مصحف/7١١)‏ أيضاً. 


020 3و0 -_ و ره ئَّ 
لإِنا أليِّمَهُ رياه فى الكُثر بَسَلٌّ ب أليِينبت 
كرا يوسم عَم محرِبُوتَمٌ عَامًا لاوا عِدَهَ مَا حَرّم آم 


مو 4 سمس زر ومع 000 د + روي م 
قِحِلوأْ مَا حَرَّمْ ألَّهُ رين لهم سوه أعميلهمْ وَأنَّهُ لا 
يَمَدى الْقَرْمّ الكفيت 4)©9. 

النْسِيِءٌ : التأخير لغة» ومنه تأخير حرمة المحرّم إلى 
صفر أيّامِ الجاهلية» وهو المراد في الآية. 
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لقد كان القتال محرّماً في الأشهر الحُرم الأربعة منذ 
عهد إسماعيل عليه السلام حتى الجاهليّة قبل الإسلام» 
تأميتاً للحجاج والمعتمرين» وهى رجب» وذو القعدة. 
وذو الحجة» ومحرم. 


واستطال بعض أهل الجاهليّة تحريم الأشهر الثلاثة 
المتتابعة» فابتدع بعضهم تأخير تريخ القتال في 
المحرّم إلى صفرء واستباحوا القتال في المحرّمء 
وقالُوا: هي أربعة أشهر نحافظ على عَدَّدِهاء لكن إذا 
رأينا أن نقاتل في المحرّم قَائَلْنَا وَحَدَمْنَا بدلهُ شَهْرَ 
صَمَْرء فنتج عن هذا الأبعداع في الدذين الموروث أَنْ 
انا القتال في المحرّم عامآء ويحَرّمُوهُ عاماً آخْرَ كما 
يبدو لهم. 

إنَّ هذا التلاعب بالدّين ولو بتبادل الأوقات من 
كبائر الإثم. ومن التهاون في الدين» وقد وصفه الله بأنه 
زيادة في كفر المشركين. 

ونظير هذا التلاغبٌ في أوقات الصيام التي 
ابتدعها النصارى» والتلاعبٌ في مضمون الصيامء 
وقد كان الصيام المفروض عليهم هو شهر رمضان 
بحساب الأشهر القمريّة لا الشمسية» وشبيهاً بصيام 


>11 


المسلمين؛ فنقلوا الشهر إلى شهر شمسيّ يأتي في 
الشتاء دواماًء وزادُوا عدد الأيّام تعويضاء واقتصّرُوا 
على الصيام عن اللّحوم والأدهان.» وكلّ ذلك من 
الافتراء على الله في الدين» ومن التفريط في 
أحكام الله وشرائعه التي أنزلّها فيه.ء ومشاركة لله عر 
وجل في خصائص ربوبيّته وَإلهيّته . 
03 
الغلو في الأحكام التشريعية 
يكون الغلوٌ في الأحكام التشريعيّة بالتحريم من غير 
دليل كافٍ للتحريم؛ وبالإيجاب والفرضيّة» من غير 
دليل كاف للويجاب والفرضيّة . 


فقد يكون الدليل ‏ إِنْ صَحّ ‏ لا يُعْطِي أكثر من 
كم الندب أو الكراهة»؛ وليس من الورع جََغْلٌ 
المكروه حراماء ولا جعل المندوب إليه واجباء بل هو 
غلَّرٌّ فى الدّين لا يأذن الله بهء» وهو افتئاتٌ على الله 
سيحانه- وتفالن» 

إن الورع يكون بالتزام بترك المكروه عملاء 
وبالمواظبة على فعل المندوب إليه عملاء دون رفع 
أحكامهما عن مستواها الذي دلت عليه أدلة اسشتباط 
الأحكام الشرعيّة . 


بالمعروف والنهى عن المنكر يُصدّرون أحكاماً دينية 
يحوامان نهنا أعمالاء أو تر وان فييا: اعمال :دهده 
الأحكام ما أنزل الله بها من سلطانء إِنّما يَتَبعُونَ فيها 
شبهات أدلّة» أو هوى نفسء فإمًا أن يعتمدوا على 
تفسير خاطىء» أو بحث ناقص» أو حديث ضعيف» 
أقوى منه . 

وذلك من عدم الأهليّة الكافية للإذن بالاجتهاد في 
استنباط أحكام الدين. 

ومن هؤلاء من يتوم أنه لا يأهن بتحريم المكروه» 
أو إيجاب المندوب إليهء ويَرَوْنَ هذا التشدّد يَحْدُمُ 
الدذين» مع أن في هذا العمل لدى التحقيق والتدقيق 
يا على دين ألله » وتعديا لحدود أحكام الله» وقد 
ثبت في الصحيح من كلام الرسول كَل قوله : 

«يَسُرُوا وَلآ تُعَسْرُواء وَبَشْرُوا وَلآ تُتَمْرُوا». 
يُغَالونَ في الدين» ويعتقدون أنّهم أكثر ورعأء 
وأخلص لله» فيمجدونهم ويفضلونهم ويسمعون منهم 

١ "١ 


فتاواهُمْ» ويَُعْدِقون عليهم التبجيل والاحترام» وقد 
يغدقون عليهم الهدايا والأموال» لذلك فهم يميلون في 
فتاواهم إلى التشدّدء والحكم بأشدٌ الأقوال عند الفقهاء 
المجتهدينء وِيلْجَؤُون إلى التظاهر بالتورّع عن بعض 
المباحات أو المكروهات؛ رغبةً في امتلاك قلوب 
العامّة» والسيطرة على نفوس الّذين لا علم لهم بالدذين. 


ونَسْمَعُ دائماً من حملة رسالة التُضْح والإرشاد 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحكاماً متشدّدة 
كثيرة» توجب أو تحرّم في الدّين ما لا نجد له دليلاء 
وإِنْ وجدنا له شْبَّهَةَ دليل ظهر لنا أن الحكم ناتج عن 
سوء فهم» أو اعتماد حديث لا يصمح الاعتماد عليه» أو 
أخذ ظواهمر نصوص دون رُجوع إلى سائر الأدلة 
الشرعيّة؛ أو اعتمادٍ قولٍ لبعض الفقهاء خالفه فيه 
آخرون» أو غير ذلك مما يحتاج تفصيله إلى استعراض 
كثير من مسائل علم الخلاف الذي أُلفّتْ فيه كثْبٌ 
ضخمة» وَوْضِعَ م ل علْمُ أصول الفقه . 

ومن الغلوٌ في هذا المجال التعصّب المذهبيَء أو 
التعصّبٌ للرأي الاجتهادي الذي يتوصّل إليه المأذون 
بالاجتهاد. مع وجود مذاهب أخرى معتبرة؛ .تقول 
بخلاف رأي المذهبء. أو بخلاف الرأي الاجتهاديّ 


يفنل 


الذي توصل إليه المأذون بالاجتهادء أمّا غير المأذون له 
بالاجتهاد فهو مفتئت على دين الله ابتداءً . 


وأكثر ما يكون عُلّوُ الغلاة في الشكليّات والظواهرء 
كالغلرٌ في الطهارة الحسيّة» والتبرُؤ من النجاسات 
المادّيّة» والغلرٌ في أحكام اللباس إطالة وتقصيراًء 
وأحكام الزينة وما ينبغي سَئْرُهُ منهاء والغلّرٌ في أحكام 
اللُحوم المحرّمة» والغلرٌ في أحكام الشعور ما يُقَص 
منهاء وما يُعْمَىء وما يُئْتفء وما لا يجوز نتفه أو 
حلقه؛ وكشكليّات الاقتداء بالرسول يخ في طريقة أكله 
وشربه ومَشيه ولباسه. 


وهؤلاء الْغُلةٌ كثيراً ما يتهاونون في أمور هي من 
الكبائر المجمع علئ تحريمهاء وعلى أنّها من الكبائر 
ولا يُسَدَدُون في التحذير منهاء كالغيبة» والنميمة» 
والقذف», والحَسدٍ المحرّم» والتماس العيوب للبرآءء أو 
افترائها عليهمء وتدبير المكايد ضد خصومهم من 
المؤمنين» أو ضَدٌ من يَحْسُدُونَهُم ويبغضونهم أو 
يخشّؤن منافيسبتهم لهم. في المراكز الإدارية أو 
الاجتماعيّة» ودَّسٌ الدسائس المفتراة ضذهم» والوقوف 
في طريق صعودهم,ء والوشاية عليهم لدى ذوري 
السلطان؛ ولا سيما الظلمة منهمء وإثارة الفتن بين 


١7 


المسلمينء وأكل أموال الناس بغير حقٌّء وقبول 
الرشاوى؛ ومنع الزكاة» وجفاف العاطفة على الفقراء 
والبؤساء وذوي الحاجات» واستخدام المراكز الإداريّة 
للمصالح الشخصيّة أو الحزبية» إلى غير ذلك من أمور 
كثيرة هي من الدّين بمثابة الأسس والقواعد والأركان. 
ومتدبّر كتاب الله يجد نصوصاً كثيرة اشتملت على 
التحذير الشديد من الغلوٌ في أحكام الدّين التشريعيّة» 
بتحريم ما لم يحرّمه الله عزّ وجلء أو إيجاب ما لم 
يوجبه الله عر وجل. 
ومن هذه النصوص ما يلي: 
النص الأول: 


قول الله عرّ وجل في سورة (الأعراف/ 7 مصحف/ 


49 نزول): 
جيه : مو 00 2 م ل امم ل ث 
ادم حدوا رد عند ل مسجل وكوا 
0-4 - َّ 00 َع ” و 35 ججحمعم 2 ل. آذآ و2 
وأشْرنوأ ولا شسرفواً إِنَمُ لا يحب الْمْسَرِفِينَ لزنا قل من حرم 
3 مه ع 


كه سه لي حرج لِعبادوم وَاَلطِيبتٍ من نَّ الرزق قل هىّ 7 ب لِْذِنَ 
ا 2 را رة 52 2 
اموأ ف الوه دنا حالص وم الْقَيلمةٍ نالك ده صل الأيني 


0 جتع عء. لهي ل ا ا ال صا ا 20 
لقَوَمِ يَعمونَ 3 فل إنما حرم ري الْفوئِحِس ما ظهرٌ ينها وما 
لسرم لالب لماسور سم مأك 5 عر سل و 2 اس ى عومة 
بن والوثم والبتى بغير الحقّ وأن تشركوا يللو ما ل يرل بو 
11 5 ع رم راي مي م ور 2 

سلطدنا وأن تقولُواً عل الله ما لا كعامون (29]* . 


تقل 


ففي هذا النصّ تنديدٌ ودُمّ للذين يُحرُمون من زينة 
الحياة ما لم يُحَرّمه الله من ملابس ومآكل ومشارب 
ومساكن ونحو ذلكء. وفيه توجيه العناية للاهتمام 
بالمحرّمات الجوهرية التي حرّمّها الله وهي الفواحش 
ما ظهر منها كالرنا بالزواني ذواتٍ الرايات: وما بطن 
منها كالزنا بالخليلات واللّواط وكلّ ما كان من نحو 
هذا في السّرٌ دون إعلان ومجاهرة» وذَّكَرٌ الله عز 
وجل الإثم وهو يشمل كثيراً من المعاصي كشرب 
الخمر وتعاطي الميسرء وذْكرٌ البغي بغير الحق» وهو 
يشمل كل عدوانٍ كالقتل بغير حقٌء وأكل أموال الناس 
بالباطل والغيبة والنميمة والقذف وإيذاء الناس في 
أجسادهم أو أعراضهم . ١‏ 

وجاء في أسباب نزول هذا النصّ ما يلي: 


© عن ابن عباس قال: كانت قريش يطوفون بالبيت 
وهم عُراةٌ يُصَفْرُونَ وَيُصَمْقُونَ كَأئْرَلَ الله : 


© وقال السَّدّي: كان الّذين يطوفون بالبيت غراةً 
يُحَرْمُونَ عليهم الْوَدَكَ ما أقاموا في الموسم. 
١)‏ 


هذه الأحكام الجاهلية فيها تحريمٌ لما أحل الله 
خرج به المحوّمون عن حدود منهج اللّه لعباده» 
انتحار 0 الشديدء إِذْ م أنفسهم مَشرْعِين؛ مع 
جلاله» 0 00 هو من الغلو في الذي 

قول الله ع وجل في سورة (يونس/ ٠١‏ مصحف/ 
١‏ نزول): 


مر ع- هه 2 0 5 

«ثل ليبثر 5 أَرَّدَ لله لم ينف رو 
00 5 رز اك ء 0-7 0 و 3 
تَجََثْم مَِنَهُ حَرَامًا وََلَلَا كل عَللَهُ أذمت لك 


0 - 


4 عرو 2 و مو هع م 04 
أله تفتروت 599 وما كن ألَذِرت يَِْرُونَ عل ) 
ألكذب بوم لْقيَمَةَ 402 . 


أي: وما ظنُّهم فاعلاً بهم يوم القيامة؟ أيظَئُونَ 
أنّ اللّهَ عرّ وجلّ سيّعْفِيهِمْ مِنَ تَحَمْلِ المسؤوليّة» ولا 
يُعاقِبُهُمْ على افتراءاتهم في التحليل والتحريم دون إِذْنٍِ 


منهء ومن غير 0 شرعيٌ يَسْتَنِدُون إليه؟!! 
الرحل 


وهي حلالٌ في شرع الله» وكان ذلك افتراءً مِنْهم 
على الله. لأنَّ الله عر وجل هو وحْدهُ الذي له التحريم 
والخليل» إن الحكمُ إلا لِلّه فليس لأحد أن يُحَرّمَ م أو 


يُحَلْل أو يُشَرّع في دين الله شيئاً دون إِذْنِ من الله. 


قول الله عزّ وجل في سورة (الأنعام/" مصحف/ 
5 نزول) مبيّناً الأحكام الجاهليّة التي حرّم فيها 
المشركون 0 من عند 07 أشياء تتعلّق بالأنعام : 


4 سر ع 0 عه 4 0 
3 و .6 . 28 هادا ل 0 
سن 0 َعمِهم 0 2 مت فرعا 5 فٌُ لا يدون 
أَسْمَ أله ع عَلِبَهَا أَيْرَهٌ عَكيْدٌ 5 يما كانواً يفقت 
0 


نس - و هوم مر رم 
الا وَقَالُوا امافيى رن هذه انعو و حامس لذ 4 
هر 04 2011 و 0 و» دك 5 58 م2 39 
ل ل عا 
. سىس 30 َّ - 8 لذ 
7 وصفهم إِنْم حَحكيمٌ عليه © كذ حيس لين 
2 


تدا لدف سَقَها يعت عِثرٍ وَحَرَئرأ عا رَركَمُد أله 
: رص 00 م 2 , ير 2 
ل تيبرت 409 . 


حخر: : مصدر حَجَرٌ الشيءَ إذا مَنَعَهه وهو بمعنى 
أسم المفعول» أئ: محجور» بمعئلى ممنوعء. وهو 
يساوي كلمة : حرام 


١7 / 


فحرّم أهل الجاهليّة من العرب قبل الإسلام أنعاماً. 
وحرّموا خزئاً: وجعلوها لأصنامهم » فلا يجوز أن يطعم 
منها بزعمهم إلا من يشاءون إطعامه. ولهم في هذا 
أحكام جاهليّة كانوا يفترونها على الله. 

وحرّموا رُكوب بعض الأنعام» وكانوا يذبحون 
لأوثانهم أنعاماً فلا يذكرون اسم الله عليهاء وإِنّما 
يذكرون أسماء أوثانهم . 

وجَعَلُوا بعض ما في بطون الأنعام من أجنةِ قَبْلَ أن 
تُولَدَ حلالاً للذكورء وحراماً على الإناث إلآ إذا كان 
مد فهو .خلال للذكور والإناث . 
على الله . 
النص الرابع : 

7 نزول) متضْمّناً بياناً تفصيليًا لطائفة من الأنعام التي 
حرّمها أهل الجاهليّة وما وضعوا لها من أسماء: 

ما جعلٌ لله مَنْ محرو ولا سَإِبَةَ ولا وصِيلر_ ول 
حَارٍ كَلَكنّ الدِنَ كترأ يِدرنَ عَلَ أله الْكَذِب وَاكرهم آ 
يقن 469 . 


١74 


البتحيرة : 

الخد عند العزايت: شو شن الآذة؛ فالحيرة هن 
مشقوقة الأذن من الأنعام» فعيلة بمعنى مفعولة. وفي 
البحيرة المحرّمة عند العرب ثلاثة أقوال: 

القول الأول: قال الإمام الشافعي : «كان العرب إذا 
نْتِجَتٍ الناقّةٌ عندهم يله الطلات اناق توت أدنيا 
فَحْرَّمَثٌ . 

القول الثاني: كانوا إذا نُنَجَتِ الناقّةٌ عندهم خمسة 
أبُطن» فإِنْ كان الخامس ذكراً بَحَروا أَذْنَهُ فَأكَلَهُ الرجال 
والنساءء وإن كان الخامس أنْثى بَحَرُوا أذُنَهاء وكانت 

القول الثالث : كانوا إذا نُتِجَتِ النَاقَهُ عِنْدَهم خمسة 
طن شَنُوا أذنها وندوموا ركوبها: وليكها: 

ولعلٌ هذه الصّور كُلّها كانت موجودة عند العرب» 
وهي من افتراءاتهم على الله . 

السائبة : 

هي الناقة أو البعير تُسَيِّبُ 0 ند م فلا 


بحسن عن رع ولا ماع ولا يركبه | 
8 


وقيل: هي التي تُسَيِّبُ لله فلا قَيْدَ عليهاء ولا 

وقيل: هي التي تابعث بين عشر إناث ليس بينهنّ 
ذكرء فعندئذٍ تُسَيّبُء فلا يُرْكُبُ ظَهْرُهاء ولا يُجَرٌ 
وَبَرُهاء ولا يَشْرَبُ لَبَتها إل ضَئِفٌ . 


الوصيلة : 


هي الناقة إذا ولدت أنثى بعد أنْنَى. وقيل: هي 
الشاة كانت إذا ولدت أنْنَى فهي لهمء وإن ولَدَثْ ذكراً 
فهو لآلهتهم. وإن ولدت ذكراً وأنثى قالوا: وصَلَّتْ 
أخاها فلم يذبحوا الذكر وجعلوه لآلهتهم» إلى غير ذلك 
من أقوال تتضمن أحكاماً جاهلية سخيفة حول المراد من 


هو الفحل إذا ركب ولد ولده. ويقال: هو الذي 
يُنْتَحُ من صَلبه عشرة أبُطن» فيقولون: قد حمّى ظهرهء 

وهكذا ابتدع المشركون عُلُوَاً في الدّين» فحرّموامًا 
لم يُحَرّمه الله في دين إبراهيم وإسماعيل عبليهما 
السلام . 


1 


نكل تحر فى الساقل والتعتارب«والالبية 
والمساكن دون إِذْنِ شَرْعيّ) وليس للمحرّم فيه برهان 
من الله هو افتراءً على اللّهء وافتئات في الذين. 

والتذرّع ببعض الأحاديث الضعيفة . أو التى لا تقوى 


نيل يننا فنا 


عُلُوُ النصارى في الأحكام التشريعية: 

ومن الغلوٌ في الأحكام التشريعيّة عُلْوُ النصارئ في 
تحريمهم تعدّدٌ الزوجات دون نص دينيّء وإِنّما هو 
حكمٌ كنسيّ بابَويَ صدّره رجال الكهنوت من عند 
أنفسهم؛ على خلاف حكم الله عزّ وجل في التوراة 
وسائر كتب العهد القديم. 

أمَا كتُب العهد الجديد فليس فيها حكم تحريم تعدد 
الزوجات؛ والتحريف الكنسيّ في تحريم تعدد الزوجات 
قد كان مستنداً إلى وصيّة اليهودي بولس في رسائلهء 
وبولس هذا هو المحرّف الأكبر لديانة عيسى عليه السلام» 
وقد كان قبل رفع عيسى إلى السماء عدوا للمسيح. 
ومحارباً لتلاميذه وأتباعه» وبعد المسيح عليه السلام دخل 
النصرانيّة منافقاً» وأفسد الديانة بمكر يهودي. 


١" 


ومن علو النصارى في الأحكام ما لديهم من 
الرهبانيّة التي ابتدعوهاء فما رعوها حق رعايتهاء ومن 
هذه الرهبانية التزام بعضهم بترك الزواج ترب وتقزيا 
إلى الله عر وجل. 

ومنه حكم بعض طوائفهم بتحريم الزواج على من 
يدخّل سِلْكَ الَرَهُبِ في الأديرة والكنائس. 

ومنه السياحة فى الأرض وترك الإقامة فى المدْنٍ 
والقرى» واتّخاذ ضيواقع للعبادة في الجبال عن عن 
الناس والاختلاط بهم. 

وربّما كان أصل ذلك عندهم نذوراً ينذورنها 
ويتلزمون بهاء ويرون أن الالتزام بهذه النذور واجب» 
ولو لم تكن نذوراً في الطاعات المشروعة. 

وهذه النذور كانت معروفة عند بني إسرائيل» ومنها 
نذر الصوم عن الكلام» ونذر ما يأتيهم من مواليد 
لخدمة المسجد الأقصى» ونحو ذلك. 

وقد بيّن الله عزّ وجل أن رهبانيتهم التي عَلَوَا فيها 
إِنّما هي من الأمور التي ابتدعوها من عند أنفسهمء فإذا 
كانت نذوراً وكان الأصل في النذور بغير المعاصي 
عندهم أنه يجب الالتزام بهاء فإيجابها عليه تابع 
لالتزامهم بها عن طريق النذر الموجب. 

شن 


قال الله عرٍّ وجل في سورة (الحديد/ لاه مصحف/ 


:م نزول): 
قد لكا جا تؤامم وَعتا 1 ذزيتها_آثبر 
وَالككبٌ فِنْهُم مُفْئدٍ وكير جَنهُمْ مَسِفُونَ © ثم مين 


ذه 2200 #[ ل سح ص ار 


على َاشرِهِم يلا وَقَفكَنا عتى: أن مَرَيَمٌ 57 
الوم - ف كُلوب اّنك ابَعْوْهُ َه وَيَمَهُ 
وَرهْبانيَة أ ما كينها عَلتَهِمَ إلا اتقة رضون الل 
ا حَّ رِعَايَهَاً كَنَِنَا ادن اموأ متهم أَجَرَهُمْ 


ٍ_ 
رح ير يي 
ع 
٠.‏ 
-_ 


كر متم كسثة 9©» 

ذل :هذا الفض غلى أن الذين انتقو عَيسّين عليه 
السّلام بِصِدْقِء قد جعل الله في قلوبهم بقانونه القدريّ 
عدّة صفاتء» سبَّبُها .ما اقتبَسُوهُ من رسول الله عيسَئ 
عليه السَلامء في َلقِه بك وهذه الصفات هي ما 
يلي : 


١‏ - الرأفة: :.وهي عاطفة أخصٌ من الرحمة. وأشدٌ 
رقة» ولا تكاد تكون مع الْكْرْهٍ والبغض . 
؟ ‏ الرحمة: زهي رقة في القلب. وقد تجتمع 


- 


ع 


مع الْكرْهِ والبعُض» فقد يرحم الإنسان مَنْ يَكْرَهُهُ أؤ 


مم 


يفيل 


- الرهبانية: وهي غَلُرٌ في نَرْكِ متاع الحياة 
الدنياء 0 في لذاتهاء كالالتزام بترك الزراع» 
والسياحة في الأرضء والاغْتزال في الصوامع للحَلَوَةٍ 
والعبادة . 


إن هذه الصفات موجودة بصورة عامة في الذين 
انَبَعُوا عيسَئ عليه السلام بصدق» ولا يقتضي وُجودُها 
»# 1 00 
فيهم أنها موجودة كلها أو بعضها في كل فرّدٍ منهمء بل 
قد تكون مورّعة فيهم». وعلى مستوى الصادقين الذين 
آمنوا منهم بعيسّئ أنه عبد الله ورسولهء آمنوا بالإنجيل 
الحقّ الذي أنزله الله عليه» وهو غير الأناجيل المعتمدة 
عند التضارى بعد التحريف: 

© فمنهم من لديه رأفة. وهى رحمة شديدة قلّما 
تقترن بكزه أو بغض المرؤوف به. 

© ومنهم من لديه رحمة ما يرحم بها حتّئل 
يكره ويبغض من التاس. 

© ومنهم من ابتدع رهبانيّة» فدرجت عليها طوائف 
منهمء إلا أنْهم لم يَرْعُوها حقّ رعايتهاء كما ألزموا بها 
نفوسهم عن طريق النذور. 

وأبان الله أن كثيراً منهم فاسقونء يتظاهرون 


كين 


بالرّهبانيّة» ويرتكبون الفواحش سرّآء وذلك لأنّ الرهبانيّة 
فيها قَهْرٌ للفطرة الإنسائية . 

أمَا الإسلام فإنّه لم يأذن بهذه الرهبانيّة ولو كانت 
على سبيل التَطوّع بالنذر. لأن الإسلام ذو منهج ممتذ 
على قِمََةِ وسطئ. ملائمة لما فطر الله الناس عليه. 


مذ فنا 


المقولة الثالثة 


التفريط والغلوقَ في السلوك 
الديني 


00 
مقدمة 
الأصل في السلوك الدينيّ الاتباع لا الابتداعء 
وكمال هذا السلوك إِنْما يكون بالاتباع الأمثل 
لأحكام الله. ولسنة رسوله كلِةِ القوليّة» والعمليّة» 
والتقريرية . 
فما نقص عن درجات الكمال فى السلوك كان 
تقصيراً وزهداً في مرتبتي البرّ والإحسان. أو في مرتبة 
الإحسان . 





وما نقص عن ذلك من درجات مرتبة التقوى» كان 
تفريطاً وتهاوناًء ومعصية لله عزّ وجل . 

أمَا ما زاد على الاتباع الأمثل» وعلى كمال هذا 
السلوك» فهو عُلُرّ وتجاوزٌ لحدود كمال السّئّة النبويّة 
والمنهج الرَبَانيَ . 


شل 


وإذا كان هذا الزائد عن غير جئّس ما أذن به 
الشارع عموماء فهو ابتداع مرفوضٌ حتماء وهو ضلالة 
لا محالة. 

ايكرت زاف عانا بالا تمدق متمير آل التريقا 
بعمل آخرء يقتضيه الاتباع الأمثل» وهو من التغيير 
والتعديل في نِسَبٍ مَسَاحَاتٍ الأعمال المحددةٍ في 
خريطة العمل الإسلامء والمبيئئة في كتاب الله وسْئة 
رسّوله القوليّة والعمليّة والتقريرية. 

وإذا طغت الزيادة التي جاء بها الغلّوٌ على فرض أو 
واجب نأحَدَّتْ نَصِيّبَهُ كاّث معصيّة» وكائّث زيادة 
مرفوضة حتماًء وغير مقبولة عند الله. 

وكذلك إذا أفضت الزيادة إلى ارتكاب محرّم من 
المحرّمات» كالذين يتركون الزواج زُهْداً في متاع الحياة 
الدنياء فيقعون في الزّناء أو يعملون عمّل قوم لوطء 
وكالذين يتركون تعدّد الزوجات تَوَرُعاًء وهم من الذين 
لا تكفيهم زوجةٌ واحدة» فيّزتكبون المحرّمات» ويقعون 
في كبائر المعاصي . 

ف نز فنا 

إن خريطة العمل الإسلاميّ تشتمل على صنفين من 

المساحات : 


1١/ 


الصنف الأوّل: ما ينبغى عمله إلزاماً أو ترغيباً. 

الصنف الثانى: ما ينبغى تركه إلزاماً أو ترغيباً. 

وكل من هذين الصنفين يقع في ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى: مساحات تشتمل على أحكام 
الواجبات على اختلاف درجاتهاء وأحكام المحرّمات 
على اختلاف درجاتها. 

ومرتبة التقوى تُلْرِمُ بالمحافظة علَّيْها تماماًء 
فالواجبات كالصّلوات المفروضةء والزكاة» وصيام 
رمضان» والحجح. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
والجهاد فى سبيل اللّه المفروض» والإحسان إلى 
الوالدين» وصلة الرحمء وأداء الحقوق الواجبة»ء 
والمحافظون عليها هم المتقون. 

والواجبات على درجات» فبعضّها نَسْبّةُ الإلزام فيه 
أكْثَرُ من بعض» إِنْ رَدَ التحية بمثلها واجبء ولكنّ هذا 
الوجوب لا يَضِلٌّ إلى مستوى وجوب.فريضة الصلاة أو 
الزكاة» وكذْلِكٌ إعفاءً اللّحية» ووجوب ستر العورة في 
أحوال وجوب سترها.. 

والمحرّمات: كالقتل» والسرّقة» وأكل أموال الناس 
بالباطل» والزناء» والقذف» والغيبة» والنميمة» والحسد 


6 


المحرّم والإضرار بالناس وإيذائهمء وغيرها من 
المحرّمات الكثيرات» والمحافظون على تركها واجتناب 
الوقوع بها هم المتقون. 


والمحرّمات تتنازل في دركات» فبعضها أشد 
تحريماً من بعضء إن النظر بشهوة إلى المرأة الأجنبيّة 
حرام؛ ولكن هذه الحرمة أخف من حرمة لَمْسِهاء 
وحُرْمَتُهُما أخف من حرمة معانقتها وتقبيلها ومفاخذتهاء 
وحُرْمَة كلّ ذلك أخف من حرمة الزنا. 


المرتبة الثانية: مساحات أخرى تشتمل على أحكام 
المندوبات والمكروهات» ومرتبة البرّ تحثتٌ على 
مراعاتهاء وتُشَجَع للتنافس في درجاتها. 


والبرّ من مراتب الكمال في السلوك الإسلاميّء 
وأجْرٌ البرّ عند الله عظيم جذا. 


وأعمال البرّ على درجات بعضها أرفع من بعض 
وأعظم أجراًء إِنْ الصدقة على فقير أو مسكين هي 
من أعمال البرّء ولها أَجْرّ مضاعفٌ عند الله. ولكنّ 
عمل البرٌ هذا لا يرقئ إلى مستوى الجهاد في 
سبيل الله لإعلاء كلمة الله حينما يكون هذا الجهاد 
تَطوعاً لا واجباً. 
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وإذا قام الإنسان من نَوْمِه ليلا فذكر الله وسبّحه 
واستغفْرّه» فقد أنَى عملاً من أعمال البرّء وله عند ربه 
أجرٌ عظيم» ولكن عَمَل البَّرِ هذا لا يرمّئ إلى مستوى 
شَعْل الوفتٍ بالصلاة فى جوف الليْل. 


والحريصون على الارتقاء في درجات مرتبة لبر 
هم من تحقَّمُوا بمرتبة التقوى أوّلاء ثم تَطَلْعُوا إلى 
الزيادة عليهاء وتسابقوا في درجات مرتبة البرّ 
المتفاضللات فيما بينها. 


والمتسابقون في درجات هذه المرتبة هم الأبرار 
الذين يفعلون المندوبات» ويتركون المكروهات» ولا 
يكون هؤلاء المتسابقون أبراراً ما لم يكونوا من المتقين 
ولاه فالمرتبة الأدنى شرط للمرتبة الأعلى. 

المرتبة الثالثة: مساحات ثالثة فوق مساحات مرتبة 
البرّء وهي مرتبة تشتمل على أحكام أمور فَعْلَّها أو 
تركها هو الأحسن والأفضل والأولىء وهي من 
الإحسان الذي يعبّد العابد فيه ربّه كأنّه يراه. 


ومرتبة الإحسان كع على مراعاة هذه الأمور 
الْمُضْلَى فعلاً أو تركاء وتُسَجَعُ على التسابق والتثافس 
في درجاتها. 
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والإحسان مرتبةٌ عُْيا من مراتب الكمال في السلوك 
الديني في الإسلام» وهي مرتبة جليلة» تدعو السابقين 
وأهل الهمم العالية إلى التسابق والتنافس فيهاء والارتقاء 
في درجاتهاء وهي مرتبة الأنبياء والصدّيقين» وأَجْرُها 
عند الله أعظم الأجرء ومنزلتها في الجن أرفع المنازل . 

وأعمال الإحسان على درجات بعضها أرفع وأعلى 
من بعض» وترتقي الدرجات بمقدار زيادة مراقبة الله في 
العمل» وبمقدار تجويده والإخلاص لله فيه. 

والحريصون على الارتقاء في درجات مرتبة 
الإحسان هم من تحققوا فِعْلاً بمرتبتي التقوى والبر 
ثم تَطلَعُوا إلى الزيادة على مرتبة البرّء وانَّجَهُوا للتسابق 
في درجات مرتبة الإحسان». وهي درجاتٌ بعضها أرفع 
من عدن 

والمتسابقون في درجات هذه المرتبة هم 
المحسئون» ولا يكون العاملون محسنين ما لم يكونوا 
متقين أبراراً. 

تب ند كنا 

هذه صورة إجمالية لخريطة العمل الإسلامي. 
وليس من حقّ العباد أفراداً أو جماعات أن يتلاعبوا 
فيغيروا فيها الحدود التي رسمها الشارع فيهاء فمن فعل 
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شيئاً من ذلك كان جانياًء أو مقصرأًء أو مخطئاً مضيّعاً 
ما هو الأفضل عند الله. 

وأكمل العمل هو الاقتداء الأمثل برسول الله كه 
فقد جعله الله عزّ وجل للناس الأسوة الحسنة في كل 
شيءء في قولهء وفعلهء وخلقه» ومعاملاتهء وحركاتهء 
وسكناته»ء وكل حياته. 

وقد نقل لنا أصحابه الكرام صورة متكاملة عن 
سيرته صلوات الله وسلاماته عليه فهو المثل الأعلى» 
وكل مَنْ عدّلء. أو غيّرء أو نقّقصء أو زاد في الصَّور 
التي يقدمها للعمل الإسلاميّ» ويصف فيها خريطة 
السلوك السّلوك الإسلاميّ الأفضلء زاعماً أن ما قدّمه 
مطابق لصورة المثل الأعلى» فقد أَفْسّد أو شوّة أو 
نقص من الكمال بمقدار ما أحدث. 

ييز نا نا 

ولا بُدَ أنْ نلاحظ أن التقصير في السلوك الدينيّ 
المطلوب هو من طبيعة الناس» ولكنّ على المقصّر أن 
يعترف بتقصيره . 

وحين يكون التقصير إخلالاً بحقوق مرتبة التقوى» 
أي : تفريطاً بحدود الواجبات والمحرّمات» فإِنْهِيكون 
معصية لله عزّ وجل . 

١ 


وحين يكون التقصير واقعاً فى درجات مرتبة البرّء 
أو درجات مرتبة الإحسانء فإنّه يكون من قبيل الزّهد فى 
الخير العظيم والأجر الجسيم» والإيثار لبعض متاع الحياة 
الدنيا على أجر الآخرة الجليل الباقي الذي لا ينفد. 


ولكن قد يكون التقصير ناشئاً عن نظرات سيّئات» 
نجم عنها تعديل فاسدٌ في خريطة العمل الإسلاميّ» 
وكثيراً ما يزعم صاحب هذا التعديل الفاسد أنّه قد 
أخسّن صنعاًء وهو في الحقيقة مخالف للسئة» ومُغْيرٌ 
لحدود الله ورسوله ها 

ولا عذر لمن يغيرَ أو يُعدّل في خريطة العمل 
الإسلامي» ما لم يكن له اجتهادٌ مقبول» ضِمْن ضوابط 
الاجتهاد وقواعده» وكان من المؤذونين شرعاً بأن يجتهد 
في استنباط الأحكام من مصادز التشريع الإسلامي. 

إن مخالفة حدود ما في خريطة الإسلام الثابتة 
بكتاب الله عر وجل وسنة رسوله يك ابتداغ مذموم 
حتماًء ولكن مخالفة هذه الحدود تختلف أحكامها بنسبة 
المخالفة . 

فإذا ترك المخالف بها واجباء أو فَعَل مُحَرّماًء كان 
عَمَلّه ذلك حراماً قطعاء وهو ضلالة لا محالة. 
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وإذا ارتكب المخالف بها المكروهات» ولم يرعم 
أن ما فَعَلّه هو الأكمل والأفضل فى الدّين» فقد فوَّتَ 
على نفسه السّبُق فى درجات مرتبة البرّء إذا كان هو 
من المتقين. 

وذ اذتكني المخالنت هيفاعو خلات الأزلريه 
ولم يَرْعُمْ أنَّ ما فعله هو الأكمل والأفضل في الدّين» 
فقد فوّت على نَمْسِه السَّبْقَ فى درجات مرتبة الإحسان» 
إذا كان هو من المتقين الأبرار. 


أمَا التغيير مع زعم أن هذا التغيير هو الأفضل 
والأكمل دون دليل شرعيّء فهو تشريع على الله 
ورسولهء فيما لم يأذن به الله» وهو افتئاتٌ في الدّين» 
ولو كان تغيبراً فى غير حدود الواجبات والمحرّمات. 


أمَا من كان له دليل شرعيٌ هو مقتنمٌ به؛ وهو من أهل 
الاجتهاد المأذون لهم به شرعاء إذ توافرت لديه شروطه» 
فإنه مجتهد مُخَطىءٌ» له أخْرٌ واحد فقطء لا أجران. 

ولا بد أن نلاحظ دواماً أن الْعُلْوَّ لا يكون إلا على 
حساب تغيير النَسَبٍ في خريطة الْعَمل الإسلامي» الذي 
كان الرسول يلك فيه هو الأسوة الحسنة» والمثل الأكمل: 


0 
التفربط في السلوك الديني 
عرفنا مما سبق فى المقدّمة التفريط فى السلوك 
الدينىّء وظهر لنا أنه على ثلاث أحوال: 
الحالة الأولى: النقص عن الالتزام بفعل الواجبات 
وترك المحرّمات» وهذا النقص إخلال بحقوق مرتبة 
التقوىء وحذف لبعض مواقع من مساحتها. 
وفي هذه الحالة من معصية الله عرّ وجل بمقدار 
الحالة الثانية: النقص من مراعاة فعل المندوبيات 
وترك المكروهات» وهذا النقص يُقْوَتُ على صاحبه من 
درجات مرتبة البرّ بمقدار نسبته. 
الحالة الثالثة: النقص من مراعاةٍ فعل الأولى 
والأفضل والأكملء وتركِ خلاف الأولى والأفضل 
والأكمل» وهذا النقص يفوّت على صاحبه من درجات 
مرتبة الإحسان بمقدار نسبته. 
د فب 
وممًا لا شك فيه أنْ الأبرار قليلون» وأنّ المحسنين 
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نَادِرُونَ جذّاء ومعظم المؤمنين لا يرتقون فوق أعلّئ 
درجةٍ من درجات مرتبة التقوئ» التي تتحقّق بفعل كل 
الواجبات» وترك كَل المحرّمات» وإذا فعلوا شيئاً من 
الأعمال الصالحة التي هي من درجات مرتبة البرّء أو 
مرتبة الإحسانء فقلمًا يكفيهم للتعريض عمًا قصًروا فيه 
ونقصوه من حقوق درجات مرتبة التقوى. 

أمَا النسبة العظمئ من المؤمنين فهم عْصَّاة مذنبون 
مقصرون بحقوق مرتبة التقوئ» وظالمون لأنفسهم. 
يخلطون عملاً صالحاً وآخر سَيْئاً. 

ولولا فضل الله على المؤمنين بعصمتهم من 
المعاصي معونة منه عرّ وجل» وبرحمته إيّاهم بالغفران 
والعفوء ما زكئ منهم من أَحَدٍ أبداء ولبقي مُدَنْسأً 
بآثامهء قال الله عرّ وجل في سورة (النور/ ١4‏ 


ركوو مف > مايوه ب مم وه برس صم مع سس 
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© ومن التفريط الشّنيع في السلوك الديني»؛ 
ازتكابُ المعاصي التي هي من الكبائرء وظلْمُْ الناس» 
والبعْيُ في الأرض بغير الحقّء اتباعاً لأهواء النفوس 
وشهواتهاء وقد يوصل هذا إلى حدود الكُفْرٍ بالله. ثم 
قد يَنْقُلُ إِلَيْهِ بعْدَ انِْمَاسِ البصيرة وطغيان الهوى» ثم 
يتخذ من سقط في الكفر إلهاً من دون الله» وينْسَى 
سوابق فضل الله عليه. 


ففي وصف الذين يلجؤون إلى الله عرّ وجل عند 
الشدائدء فيدعونه مخلصين له الدين» ويعطونه المواعيد 
في دعائهم: لَئْنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هذ لَنَكُوئَنٌ مِنَ الشاكرين» 
فلمًا أَنجَاهُمْ وأوصلهم إلى مُنطلق الأمان والرخاءء إذاً 
هُمْ يَبْعُونَ في الأرض بغير الحق» قال الله عر وجلّ في 
سورة (يونس/ ٠١‏ مصحف/ 0١‏ نزول): 
طهر الى ميك في اليرّ لير حَهَهَ إدَا اك ف 
لْدَكِ وَجَرَيَنَ ات طَيِبَةٍ وفرحوأ يبا جاءتها بح عَاصِتٌ 
وَبَدَهُمْ الْمَرْجُ ين كل مكان ونوا أهم أحيط بهم دَعَوا الله 
يم أ أن ين ين كزر. لتك ون اتن 
9 لمآ نجهم إنا هُمْ يمون فى الس يبر ألْحنّ يَأ 
س إِنّمَا نيكم ع3 1 شيمم مَتَعٌ لحيو لديا ؛ ااه 
0 غير سد يما شُثْرٌ 2 عر ت 409 . 
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© ومن التفريط في السلوك الدينيّ النفسيّ الظنُ 
باللهِ غَيْرَ الح ورُبّما اقتربّ إِلَى مُسْتَوىَ يَحْدِسٌ قَاعِدَة 
الإيمان في نَفْس صاجب الظَّنَء لذلك وصَف اللَّهُ عرّ 
وجل المنافقين في فاضيو عض ااحذاك مرك اده 
بأنهم يظُنُونَ باللهِ غَيْرَ الْحَقَ ظَنْ الجاهلية» فقال تبارك 
وتعالى في سورة (آل عمران/”" مصحف/884 نزول) 
خطاباً للذين آمنوا: 


طلكة مَك لَه عد أمتتيع شيع بطثورت لم 
يد آلحق طن لهي يتوت كل لْنَا ين لتر صن كه 
ل إن الأتر كم ِل ُمْوَي أنشيهم ما لا يبدُودَ آلف 
َم لو 56 لنا من الأمْر عَءٌ مَا قينا هَهناً كل أ 
وَلَِيَلَ لَهُ ما فى مُدْرركُم وَلْسَخِصَ ما فى مويك وَالَه 


فالظن بالل غَيْرَ الْحَقْ إِنْ لَمْ يَصِلْ إلى مُشتوى 
خَدْش الإيمانِء فهو من التفريط في حقٌّ الله على عباده 
في جانب السّلوك النفسي»..بل هو في الغالب على 
حافة الكَفْرء أو داجِلٌ فيه والعياذ بالله. 

وقلمًا يتنبّهة المسلمون إلى هذا التفريط التخطير فى 
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حقٌ الله عرّ وجل على عباد وهو أشدٌ من التفريط 
بارتكاب المعاصى الظاهرة . 


كد يذ ين 
002 
الغلؤ في السلوك الديني 

عرفنا مما سبق في المقدمة مفهوم الغلوٌ في السلوك 
الديني» وهو الزيادة على الاتّباع الأمثل» وعلى كمال 
هذا السلوك فى أي حد من حلدوده» وأيّ جانب من 
جوانيه . 

0 

فمن يترك كسب الرزق من الطرق المباحة ليتفرّغ 
للعبادة المحضة» مع أنّه هو وأسرثُه بحاجة إلى 
الاكتسابء. فقد زاد فى السّلوك الدينين عن حدود العبادة 
المحضة المتّبّعة زيادةً طغت على ما يجب عليه من 
كشبء ونَرَّكَ الواجبٌ لَيغُلُوَ في أَعمالٍ عبادَةٍ هيّ من 
جئس العبادات المأذون بها شَرْعاًء لَكِنّ صَرْفَ الْجَهْدِ 
والوقْتٍ فيها غَيْرُ مَأذون به. نظراً إلى أن هذا الْجَهْد 
وهذا الوقْتَ هما من حقٌّ اكتساب الرزق الواجب عليه. 

وبرنامج العمل الإسلاميّ يقتضي توزيع الْجَهْدٍ عَلى 
الأغمّال المطلوبة» بحسب مُقْتَضْيات هذه الأعمالء» فالله 


الخال 


تبارك وتعالى قد جعل للعبادة المحضة أوقاتاً أوجب 
فيها السَّعْيَ لأداء العبادة الواجبة» فإذا أَنَمّ المسَلِمٌ عبادته 
الواجبة وسئّتها الراتبة» فإنْ الله عرّ وجل يِأْمُرُهُ بأن 
يَمْشي في مسلكِ شاقٌ من مسالكِ الأرض» ويبتغي من 
تقل الله طالب حياته . 

قال الله عزّ وجل في سورة (الجمعة/ 57/ مصحف 
٠‏ نزول): 


«كأما الِْنَ موا إن توف للصّلرة ين بم 
الجْبْمَدٍ شما إل 7 مد وذوها الك 5ل 22 كك إن 
1 تلم (© هذا ضِيتِ الشكرة َأَنتضِرُوأ في 
لض وكا من صَسْلٍ لَه وكيا لَه كيرا للك 
نحن 49>. 
ففي هذا النصٌ القرآني يأ مُرْنا اللّهُ عر وجل بِأَنْ 
00 شهود الصلاة من يوم الجمعةء. وذكر الله 
فيهاء وتَرْك أعمالنا الدنيويّة في هذه الساعةء ولمَا كان 
أهمٌ ما 525 الإنسان إلى هذه الأعمال الدنيويّة البيع 
الذي فيه ربح من غير جَهْدٍ كبير»ء فقد خصّصه الله عر 
وجلّ بالذكرء ليكون تَرْكُ غيرو من باب أولى. 
فإذا قُضِيّثْ صَلاةٌ الجمعة فإنَ الله عر وجل يأْمُرْنَا 
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بأن ننتشر في الأرض» وَنبتغي من فضل الله رزْقَنا 
ومطالب حياتنا. 

وقال الله عن وجل في سورة (الملك/7 > 
مصحف/ /7 نزول): 

دم الك جل كك_الأيق 6ل تنا فى منكيا 
وَُواُ من رَذْقِدء وَإِله لور 49. 

في مناكبها: أي في طرقها الصاعدة الشاقة 


ةذ كن 


وحين لا تطغ الرياذة التي جاء بها الغلوٌ على 
فرض أو واجبء ولا تُفْضِي إلى ارتكاب حرم 
وتكون من جئسٍ ما أذن به الشارع؛ كقيام الل كُلَه 
للذكر َالْعِبَادَة» فإنَ هذا الُْلْىَ مخالف للسّئّةِ المتبعة لا 
محالة» وزهْدٌ فيما هو الأكْمَلُ والأَفضَلٌ عَنْدَ الل 
ويجَافي الاتباع المطلوب لسنة رسول الله يَكِ. 

ثم إذا فَضصّر المغالي بسبب غَلُوّه هذا في أغمالٍ 
أخرئ من أعمال البرّ ذات التَفْع الأكبر لهء أو 
للإسلام» أو للمسلمين؛ كان عُلّوُهُ غير مَحْمُودٍ حثّماً» 
بل هو بمثابة إيثار الفلوس القليلة على الدنانير الكثيرة؛ 
وكَمَنْ يَضَيَعُ جملا ليظفر بدجاجة. 


١6١ 


وداعيه في الأنْفُْس يرجعٌ إلى الإستجابة لهوىّ من 
أهواء النفس» في نوع العمل الذي غلا المغالي فيه» لا 
ابتغاء الاتباع الأفضّل لمنهج كتاب الله عر وجل» وسنة 
رسوله يكو أو يرجع إِلَى تصوّرَ خاطىء لما هو الأفضل 
عند الله. كالذين يتصوّرون أن زيادة الأجر إِنّما تكون 
بزيادة المشقة وتعذيب النفس عبادة لله تعالى؛ مع عدم 
الحاجة إلى ذلك» كمن يحجٌ ماشياً وهو مستطيمٌ أن يح 
يستطيع أن يُصَلَيَ فيه» وكمن يكلّفٌ نَفْسَهُ الصَّيامَ في 
السَّفر الشاق في صيف شديد الحرّء وقد أذن الله له بأنْ 
يفطر في رمضان ويقضيء ورخصٌ له في ذلك» وهو 
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يُحِبُ أن تُؤْنَى فخشة كنا يح أن تؤت عراتكة: 
ذن ذة ‏ كن 


أمثلة للغلوَ: 

© ومن الغلوٌ السفر للحجّ كل عامء والغلوٌ بأداء 
العمرة وتكريرها كثيرء وبذل الأموال في هذا السبيل» 
مع أنَّ مجالات إسلامية كثيرة بحاجةٍ ماسَّةٍ إِلَى هذه 
الأموال لنشر دين الله» وبِثّهِ بين الناس» وتعليم 
الجاهلين به؛ كما أن مؤسسات خيريّة كثيرة تحتاج إليه؛ 
وإقامتها أنفع للمسلمين وأحبٌ عند الله وأفضل»: 


١٠6 


لكنْ قد تتحقّق بالسّفر إلى الحجّ منافع دنيويّة تكون 
هذه هي الدافع الضمنيٌ غير المصرّح به. 

وقد يكونُ هوى النفس بالسّفرء وتعلْقُها بالأماكن» 
ورغْبَتُها في أن يُقال: حجٌ فلانٌ كذا وكذا مرّة» واعتمر 
كذا وكذا مرّة» قد زيِّنَ لها هذا الغلوّء وجعلها تُؤثر 
المفضول عن الفاضل» أو تؤثر السئّة على الواجب 
أحياناً . 


2. 


© ومن الغلرٌ الحرصٌ على تقبيل الحجر الأسودء 
مع ارتكاب معصية الله عزّ وجل في مدافعة المسلمين 
والمسلمات وإيذائهم» والتعرّض لانْتِهاكِ حزمة من 
حرمات الله عند بيته الحرام. 


ونظيره الحرض على الصلاة عند مقام إبراهيم مع 
ارتكاب معصية إيذاء الطائفين والطائفات والإضرار بهم . 


©» ومن الغلرٌ في السلوك الديني الإفراط في 
التطوّع ٠»‏ كالتحنث بالأوراد والأذكار والخلوات التأمليّة 
مع ترك مطلوب آخر هو الأولى والأفضل في خريطة 
العمل الإسلاميّ» وبرنامج التقسيم الزمني وتوزيع الجهد 
على مختلف الأعمال. 
فإِنْ طغيئ هذا الغْلّرٌ فأفضى إلى ترك بعض 
ىاه ١‏ 


الواجبات» أو إلى ارتكاب بعض المحرّمات». كان ذلك 
حراماً. ومعصية لله عزّ وجل. لأنْ الاشتغال بالتطوّع مع 
ترك واجب أو فعل محرّم هو من الجمع بين التفريط 
بموجبات التقوى من جهة.ء والغلوٌ الذي لم يأذن به الله 
عزّ وجل في تطوّع لا هو من مرتبة البرّء ولا هو من 
مرك الاعنان: 

وإن طغى هذا الغلرٌ فأفضئ إلى ترك ما هو 
الأفضل عند الله في برنامج توزيع الأعمال؛ كان ذلك 
مخالفاً للسئّة» ومخالفاً للكمال المطلوب؛ وربمًا كان 
اتباعا لهوى النفس» أو وسوسة من وساوس الشيطان» 
أو تَلييساً من تَلْبِيِسَاتٍ إبليس . 

© ومن الغلرٌ في السلوك الدينيّ إطالة الصلاة في 
ركوعها وسجودها إلى حدٌ السَّأم ونفور النفس» 
وبإجهادها إلى حدّ الإعياء وغلبة النوم» وإلى تنفير 
المقتدين إذا كان المغالى إماماء أو عالماً أو ربجلا 
يُقَتتدى به. ْ 

© ومن الغلرٌ في السلوك الديني ترك اللحية على 
سجتها درن تهديب» . إذا كانت من اللحن القزير: اناك 
الضخمة ذات الامتدادات طولاً وعرضاًء فهو أمْرٌينافي 
جمال المظهر المطلوب في سنة الرسول و وبعض 

١ 


هؤلاء الغلاة تضرب لِحَاهُمْ إلى سُرّتهم» وربما يكونون 
من مرتكبي المحرّمات . 

© ومن الغلوٌ فى السَّلوْك الدينئ المبالغة الشديدة 
في تحرّي القبلة» إلى حدّ إضاعة وقت كثير» كان من 
الخير والأفضل عند الله شغله بالصلاة والذكر. 

© ومن الغلوٌ في السلوك الديني» صيام الدهرء أو 
طيُ الصيام » بصوم يومين فأكثر دون إفطار في اللّيل» 
أو قيامُ اللْيْلٍ كلّه دون راحة» والتقشفٌ المضني 
للجسدء أو القاتل لهء أو ترك الزواج تقرّباً إلى الله 


عزّ وجل. 
تنخ نيز نا 
الأدلة الشرعية في النهي عن الْعُنّوَ في السلوك 
الدى: : 
يني : 


في بيان المنهج النبويّ القضدء الذي يُورّْع فيه 
السلوك توزيها عادلاً بحسب الحقوق والواجبات» جاء 
متعدّدة » منها النصوص التالية : 
النص الأول : 

روى البخاريّ ومسلمٌ عن أنس - رضي الله عنه ‏ قال : 


١6ه‎ 


جاء ثلاثئة رهط إلى بيوت أزواج النبيّ ب 0 
عن عبادة النبيّ ع2 فلمًا حورا كَأَنْهم كلوه 
وجدوها قليلة - وقالوا: أَيْنَ نْحْنُ مِنَ النبيّ 0 3 
عُفِرَ لَهُ ما تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تأَخرَ؟ 


قال أَحَدُهم : أمّا أنَا فأصَلَي اللَيْلَ أبداً . 

وقال أده ؛ وأنا أصوم الدَّهْرَ قلا أمْطر . 

وقالَ آحْرٌُ: وأنا أعتزل النساء فلا أَتَرَوَحُ أبداً. 

فجاء رسول الله كَكلِِ إليهم فقال: 

َنْتُمْ الْذِينَ فُلئم كَذَا وَكَذا؟! أمَا مَا وَاللَه ني 
لأَخْسَاكُمٍْ لل وَأَنْقَاكُمْ لَه لني أُضُومُ والار 
وَأْصَلِي وَأَرْقُذُء وَأَتَرَوَحُ النَساءَ» فَمَنْ رَغْبَ عَنْ سئْتى 


النص الثاني : 

روى البخاريٌ ومسلم عن 5 - رضي الله عنه ‏ 
قَالَ: دَخَلٌ النْبيُ كله المسد» فإذا: خَيْل مدو بين 
السَّارِيَتَيْنَء فقال: «مَا هَذَا الْحَبْلُ؟» قالوا: هذا حبْلٌ 
لزينب» فإذا كَتَرَتْ تعلّقث بهء فقال النبئ يلل 

للق لِيُصَلٌ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُء فَإِذًا قَتَرَ فَلْيَدْقد؛. 


كها 


النص الثالث : 

روى البخاريٌ ومُسْلِمٌ عن عائشة ‏ رضي الله عنها - 
أن النبي كه قال: 

«إذَا نَعَسَ أحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلَيِ فَليَرْقُدْ حَنّى يَذْمَبَ 
عَنْه الوم فَإِنَ أَحَدَكُمْ إِذَا 007 وَهُوَ نَاعِسٌَ ل يَذْري 


النص الرابع : 

روى البخاريٌ عن أبي جُحَيْقَةَ قال: آخى النبي َكل 
بين سَلْمَانَ وأبى الدّرداءء فزار سلْمَانٌ أبا الدَّرْدَاءء قَرَأى 
أمّ الدّرْداء متبذّلَة فقال لها: ما شأنكِ؟ قَالَتْ: أخوك 
أبو الدّرْداء ليس له حاجَةٌ في الدّنيا. 

فجاء أبو الدّؤداء فْصَنع له طعاماًء فال له: كُلْ 
ني صائم. قالَ: ما أَنَا بآكلٍ حمّن تأكُنَء كَأكَلَ. 

فَلَمَا كان اللْيْلُ ذهب لق الدؤداء يقوم » فقال: نَم 
فنَامَ» ثمَ ذَهبَ يقومء فقال: نَمْء فَلَّمّا كان آجْرٌ اللْيِل 
قال سَلْمانُ: قُم الآنء قَصَلْيًا. 

فقال له لمان إن لوَبَكُ عَلَيْكَ ع وإِنَّ 

لِنَنْسِكَ عَلَيْكَ حَنَاً. وَلأمْلِكَ عَلَيْكَ عقا قاط كل 


. 


١ /اه‎ 


فأتّى أَبُو الدّرداء النبئ يل فذكر ذلك لهء فقال 
النبى كلةِ: «صَدَقَ سَلْمَانُ). 


النبئ كل دَخَل عليهاء وعندها امرأةٌء قال: «١‏ 
هذه؟). 
َي نول كثيرة. 0 لمَهع 0 
مَهُ: د أي: لا تغلو هكذا في 
العبادة . 
لا يِمَلَ اللّهُ حتّى تَمَلُوا: 0 لا(إيفل الله عر وجل 
من عطاء الثواك الاجر )لشت تَمَلُوَا نتم من فعل 
الخيرء ولكنّ الزيادة عن الطاقة المعتادة منقرة للنفوس 
ومُّمِلّةَ» لذلك: كان الأفضل مراعاةً الاستطاعة والطاقة 
ونشاط النفس للقيام بأعمال العبادة. 


النص السادس : 


روى البخاريّ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
بينا النبي كلك يخطبء. إِذْ هو برجل قائم» فسبأل عنه؟ 


١ مه‎ 


فقَالوا: أبو إسرائيل؛ نذر أن يقومَّ في الشمس ولا 
يقعد ولا يستظِل وَلآ يتكلم ويصوم ؛ فقال النبي كي : 
اامروة فَلتَكُلمْ وَلْيَسْتَظِلٌ. 27 وَلْيْتمَ صَوْمَهة) . 

روى مسلمٌ عن جابر بْنِ سَمُرَة» قال: كُنْتُ أَصَلِي 
مَعّ النبيّ ِ الصَّلَراتء فكانت ضَلائُهُ قَضداء وحَطَبَيُهُ 
قصدا). 


قَضْداً: أي: متوسّطة» ليست طويلة ولا قصيرة. 
النص الثامن : 


روى مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن 
النبي كه قال: 

«ملكء المُمَتَطِءْ 7 2 ا 2 نَع هَلَاء 
الْمْتَتَطْعُونَ) . 

الْمُتَنطعُون: هُمْ المتغمقون المتشدَدُونَ في غَيْرٍ 
مَوْضع التشدد» وَهُمُْ الْمُلاءٌ ذ في شلوك الدينيّ . 

روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي كَكِهِ قال: 
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«إِنَّ الدَينَ يُسْرٌء وَلَنْ يُشَادٌ الدَينَ أَحَدٌ إلا غَلَبَكُ 
سَددُواة: وكارتوا 51و41 وإسكفيتوا بالقد ووو الروعة 
وَشَيْءٍ مِنَ الدلجَة». 

وفي رواية له: 

«سَدَدُواء وَقَاربُواء وَاعْدُوا وَرُوحُواء وشَيْءٌ من 
الدلجة» الْقَصْدَ الْقَضِد تلغواة؛ 

العُذوة: السب اول النهار. الؤوعة: المنة لخر 
النهار. الدُلْجَة: آجْرُْ الليل. 

أي: استعينوا على العبادة بالقيام بها في أوقات 
نشاطكم وهمّةٍ نفوسكم»؛ ساعةً عند الصباح» وساعةً عند 
المساءء وساعة عنْدَ آخِر الليل» ولا تُجَهِدُوا أنفسكم. 
وليكن عملكُمَ وَسَطَأء لا فاتراً أو بارداً» ولا شديد 
الحرارة وباجتهاد بالغ فالسَيّر الوسط المعتدل هو الذي 


- عو 


يوصل إلى الغاية المقصودة: «الْقَضْدَ الْقَصْدَ تَبْلْعُوا؛. 
النص العاشر: 

جاء في عدّة روايات صحيحة معظمها عند البخاري 
ومسلم عن عبد الله بْنِ عَمْرو بن العاص - رضي الله 
عنهما ‏ قال: أَحْبرٌ النبيئْ يي أَنَى أقول: وَاللّهِ لأَومُومَنٌ 
التهارّ ولأقُومَنَ اللَيْلَ مَا عِشْتُ. - 


الملا 


فقال رسولٌ الله يَكلِ: «أَنْتَ الَّذِي تقُولُ ذَلِكَ؟!». 

فقلتُ له: قد قُلهُ بأبي أَنتَ 0 الله . 

قال: «فَإِنك ل لتتطيع ذُلِكُء قَصم وَأفْطلة بح 
وَكُمْ وصَمْ مِنْ نّ الشَّهْرِ تَلامة يام فَإِنَّ الْحَسَنَةٌ بِعَشْرِ 
أنثالهاء فذلِك بل صِيّام الذَّهْر. 

قلتٌ: فإني أطِينُ أَفْضَلَ مِنْ ذلِك. 

قال: ١قَصْمْ‏ نوما وَأفلة يَوْمَيْنِ) . 

قُلْتُ: فإئي أَطِيق أَفْضَلَ مِنْ ذُلِكَ. 

قال: «قَصُمْ يَْما َأفْطِرْ يَوْماء فَذَلِكَ صِيَامُ دَاودّ 
عَلْيْهِ السَلامء وهو أَغدَلٌ الصّيّام) وفي رواية: «وَهوَ 
أَفُضَلٌ الصِيّام) . 

قُلتُ: فَإني أَطِينُ أفْضَلّ مِنْ ذَلِكَ. 

فقال رسول الله كَكنةِ: «لآ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ)9" . 


قال عبد الله بن عمرو بن امت 0 أكُونَ 
قَبلْتُ الكلاثة الأيام التي قال رسول الله عَكَبِبَد حت إليّ 


3 أَهْلِي ومالي. 


)١(‏ أبان الرسول كي في هذا الحدّ الأعلى الذي يكون ما زاد عليه 
غَُلُوَا غير محمود. 


5١ 


وفي رواية عنه أن لسر 0 

ملم ع أَنّتَ تَصُومُ النهار ونَقُومُ م اللَيْلَ؟ !». 

فلك اننا رشولة انه قال 

الا نَفْمَلْء صُمْ وأطزء وَنْمْ وَقُمْ فَإِنُ لَجَسَدِكَ 
عَلْنِكَ حم َِنْ ِعيتيِكَ عَلَِكَ حَقاء رَإِنَ لِرَوْجِكَ عَلَيْكَ 
حَمَاَء وَإِنَّ لِزَر رك”" عَلَيِكَ حَقَاً (وفي رواية : : وَإِنَّ لِوَّلَدِكُ 
م ع ل ل ل 
إن لَكَ بكلّ حَسَئَةٍ حَسَئَة عَشْرَ أَمْكَالِهَا اليم الذغر. 

قال عبد الله بن عمرو بن العاص : فَسَدَدْتُ فَسُدَدٌ 
عَلَىّء قُلْتُ: يَا رَسُولَ إِني أجِدٌ قُرَةّ قال: «صّمْ صِيَامَ 
نبي الله داود ولا تَرْدْ عَلَيْهه. 

قلت: وما كان صيام داود؟ : د 0 

فكان عبد الله يقول بعدما كبر: يَا ليتني قبلتٌ دخضة 
رسول الله كَكةِ. 

وفي رواية أخرى أنّ رسول الله ككلِِ قال له: «ألَمْ 
خْبَرْ أَنْكَ تَصُومُ م ادهو وتوا القرآنَ كل ليلّة؟». 

تقلت بترو ياتوسول اللمونولم أرة إلا الكدوة 
قال: «قَصمْ صَوْمَ نَبِيَ الله دَاوّدء فإنّهُ كَانَ أَعْبّدَ الئاس» 
وافرأ الْقُرآنَ فِي كُلَ شَهْر». 
() لِرَْركَ: أي: لزائريك . 


أ 


ا 


فلت يااتبي الله إني أَطِينُ أَفْضَلَّ مِنْ ذَلِكَ. 
قال: «فَافْرَأَهُ في كُلّ عِشرين». قُلْتٌ: يا نبي الله إنْي 
أطيقٌ أفضل من ذلك. قال: «فاة َأ في كُلَ سَبْع وَلآ 
تَزِذْ على ذلِك». 

قال عبد الله: شَدَدْتُ فَسْدَدَ عَلَىّ. عد 
النبي ككل «إِنْكَ لآ تذري لَعَلّكَ يَطولٌ بك عُمْرٌ عَمْرٌ 

قال عبد الله: فَصِرْتٌ إلى الذي قال لى 0 عليه 
َلَمًا كيرت وَددْتُ أني كُنْتُ قَبلْتُ رُخْصَةَ نبي الله يكلك. 
النص الحادي عشر: 

عن ابْنِ عباس أن رسول الله كه قال له من حديثٍ 
في حصى الرَمي : 

«وَإِيَاكُمْ وَالْعُلٌْ في الذينء» فَإِنْمَا أَهلكٌ مَنْ فَبْلَكْ 
الْعلُوُ في الدّينِ». 

أخرجه النسائي وابن ماجه وصّححه ابْنُ حُرّيمة 
وَابْنْ حبّان والحاكم. 
النص الثاني عشر 

روى البخاريٌ عن أبي هريرة قال: نهئ 
رسول الله كل عَنَ الوصَّالٍ في الصّوْمء فقال له رجُل 

من الْمُسُلفين: نك تواصِلٌ يا رَسُولَ الله قال: «وََيُكُمْ 
يغلي؟ ! ني أَِيت يُطِْمْنِي دَبِي وَيَسْقِينِ'. 

ل 


5 وما وتان الال فقال: ١ل‏ 0 رشعم 
شوال الذي انتهئل به شهر 5 

الوصال في الصيام هو الإمساك عن المفطرات في 
اليل أيضاً مع النهار» حتول يصوم الصائم يومين أو آيَاماً 
بلياليها . 
تعليلم بان الوسول: آل يبوت عع ونه ١لَهُ‏ مُطعِمٌ 
يُطْعِمُهُ) وَسَاقٍ ب يسم يَسْقيه» كما جاء بهذا اللّفظ عند البخاريٌ 
عن أبي هريرة. 


حل 


المقولة الرابعة 
التفريط والْقُلُوْ في الولاء 


١ 
مقدمة‎ 
إن الولاء للدذين أو لله والرسول كله يجب أن يكون‎ 
بالحقٌ» وينبغي أن يكون ضمن حدود مراتب التقوئ‎ 
والبرّ والإحسان.‎ 
وكذلك الولاء لمن أمر الله عرّ وجل بطاعته.‎ 
فيجب أن يكون بالحقٌء وضمن حدود مراتب التقوى‎ 
والبرّ والإحسان» ويجب أن يُلاحظ فيه ابتداة أن يكون‎ 
ضمن حدود طاعة الله ورسولهء وأن لا يكون فيه‎ 
معصيةٌ لهماء إِذْ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»‎ 
وطاعة الرسول من طاعة الله حتماء لأنّه معصوم عن أن‎ 
يأمر أو ينهئ إلا متقيّداً بحدود طاعة الله جل جلاله.‎ 
والذين أمر الله بطاعتهم بعد الرسول ككل هم أولوا‎ 
الأمر من المسلمين,ء والوالدان» والزوج من قِبّل‎ 
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زوجتهء وأولوا الأمر هم أهل الولايات في ولاياتهم؛ 
وأهل التخصصات في تخصصاتهم ككبار القادة 
العسكريين وكبار الأطباء . 


ومن طاعة الله ورسوله الرجوع في مسائل الدذين 
إلى أهل الذكرء وأهل استنباط أحكام الدّين من العلماء 
المجتهدين المشهود لهم بالعلم والتقوى والورعء 
والقدرة على استنباط الأحكام من مصادر التشريع» بما 
اسْتحَفِظُوا من كتاب الله وسنة رسوله» وبما ملكوا من 


قدرة على التدبر الصحيح والفهم السليم بالبحث 


والدّرْس والممارسة الطويلة. 


ولهذا الولاء حدودء كما أنّ لكل شىءٍ فى الوجود 
الحادث حدوداً, فما نقص عن حدود الولاء الظلوي 
فهو تفريط مذمومء وما زاد على حدود كمال الولاء 
المشروع فهو غَلّرٌ مذموم. وقد يفضي الغلرٌ في الولاء 
إلى الكفرء أو الفسوقء أو الوقوع في الإثم والهبوط 
في درجات مرتبة التقوىء, وقد يفضي إلى ترك 
المندوب إليه» أو إلى ارتكاب المكروهء والزهد في 
مرتبة البرّء وقد يفضي إلى ارتكاب خلاف الأولى 
والأفضل» والزهد في مرتبة الإحسان. 


كا 


0 
التفربط في الولاء 

يون التقريط في الولاء بور قير نعها الطتود 
التالية : 

© التفريط في الانتصار لدين الله. خوفاء أو طمعاًء 
أو تهاوناء أو تكاسلا أو موالاة ومصانعة لأعداء الله . 
فإذا دعا داعي الدفاع عن الدين» أو الجهاد بالحقّ فى 
سبيل الله كما أمر الله؛ لَمْ يستجب صاحب التفريط 
لدعوة الداعي . 

© التفريط في نصرة المستضعفين من المسلمين» إذا 
تعرّضوا لظلم, أو إكراه على الكفرء أو الفسوق أو 

وفي الحض على هذه الصورة من صور الولاء للدين 
وللمؤمنين المستضعفين» قال الله عر وجل في سورة 
(النساء/ ؛ مصحف/ ؟9 نزول): 


| 
اج 
١‏ 
ا 
2 
ها ١‏ 
١ -َ‏ 
١‏ 
الب - 
اعد 
1 
ايا 
الح 
١‏ جع 
اج 
بجعا 
+ 
- 
ا 
0 
ظ 
6 


لها وَْبْمَل لا ين لَدنكَ ولا وَجَمَل نا ون لَُنكَ نبا () لين 
و يا عرس رركظ روي م ل م برس تراس -ه 2 عد 
اممو يعون فى مل لَه وَالدينَ كمَيُوا يعون فى سَبيلٍ الطَعُودَ 


© ومن التفريط فى الولاء لدين الله وحزيه مُوَادةٌ 
أعداء دين الله » ولو كانوا من أقرب الأقربين. 


الولاء» وبيان فضل الملتزمين بحدود هذا الولاء» 
قال الله عرّ وجل في سورة (المجادلة/ 58 مصحف/ 


١٠١6‏ نزول): 
دلا 2 يتحد وم ها لَه وََلْوَر الآخر وآدُوتَ 


5 أل و سول وَل كارا 0 أ أَبحَآءَهُم أو 

ِحْوْتَهْرَ أو ء عستو وليك حكَتبَ فى فليم الْإِيسنَ 

وَأتَدَهُم ريع 2 وَيَدَهْرَ حت بجر 3 با 

نهر حَدِينَ ينها رضت لله عَنمْ وَرَمرا عَنذُ ليك 
رب أقذ ألا إن زب أل هم اتتيية 409 . 


© ومن التفريط في الولاء لدين الله وحِرْبه انَخادٌ 
بطائة من الكافرين أو المنافقين» ترون وتَكُصَف 
لهم الأستارٌ وَالأسْرَارء كأمّناء السْرّء والمستشارين» 
ومربّيات الأطفالء وقَهَارِمَةٍ وقَهرمَانات''2 القصورء وهم 
وكلاء أو أمناء الدخل والخرج .فيها, ونحو هؤلاء مِمْنْ 


)١(‏ القهرمة: وظيفة أوعمل الهقرمان» وهو وكيل أو أمين:الدخل 
والخرج . 


أل 


يتمكتون مِنَ الاطلآع على الأسرار والدخائل» وهم 
مخالطون مداخلون» متودّدُونَ مُصَانعُونَ. 

وفي النهي الشديد عن هذا التفريط قال الله عر 
وجل في سورة (آل عمران/" مصحف/ 84 نزول): 


- 8 1 5 041 50 


2 0 لا 


عمو 2ه 222 رمشو مدر عه 4 : 
أذ قد ين كك القت بد ا 
در و- .2 ّ ولا و >1 1» م صاصم 
ن 0 هسم 0 اه بنك وَتَؤْصُِونَ بِالْكِتب 
ره ك5 000 00 ٠6‏ سمصسصظل. صموعب” سس 
كلق وَإِذًا قوم كَالو أ ءَامَثَا و 00 3 عَضُوأ عَليِكُمُ الأناملٌ 
ملس رم ا 2م 
ِنَ التَبَيذْ كُلَ موثو بمَبِطِك إِنَّ أله عَلِم بدَاتِ ألصُدُور 
3-4 


ل 


إد تنخ عمكة كلؤقم وب ميب عه يترشا يها 
وَإِنْ صصِيِرُوا وَتَنّوًا لا بيْرُكَُ كد سينا إنّ الله َه يما 
يمرت يبيط 4)9>. 

© ومن التفريط في الولاء لِدِين الله وكتابه» مجالسَةٌ 
الَذِين سوفون في آيات الله كفراً بهاء وطغناً أو 
استهزاءً. دون القيام بالانتصار الواجب لدين الله؛ أو 
مفارقة مجلس الخائضين فى أضعف الإيمان. 

وفي هذا النوع من التفريط أنزل الله عزّ وجل في 
العهد المكي قوله في سورة (الأنعام/7 مصحف/ 5ه 

4 


شرم سكيد 50 م شير براسم اه 000 وآًِ مءلرء ‏ ل 
«#وإدًا أ الذين مخوضون ف عايثينا فاعض عنهم حئ 
حجري ما. - 2م ع 2 بي مهس دم بير دن #جرء لوم 
حْوصُوأ في حَرِيثٍ عير وإمًا ينسِيَنك السَّيْطنٌ فلا تقعد بعد 


أيِكَرَئ م الترْرِ ألطَهَِ 69> . 

نُمْ أنزل الله عرّ وجلّ في العهد المدني مُحِيلاً على 
الآية السابقة المنزّلة في العهد المكيّ» قوله في سورة 
(النساء/ 5 مصحف/ 947 نزول): 


ور اكوم ,5 م عته إلا © كرد 
يتَحِذُونَ كفت ويه من دون الْمَؤّمِنِين أمتنسورض عِندَهمْ 
اد عَلِكُمْ في الكِتبٍ 


أن إذا م ميقم ايت َس 2 4 سين 8 يَ تتَعُدُوأ 
علو متهم إِنَّ جَّ يد 


سر 


عه 78 يحُوصُوأ فى عي يرو انك إذًا 
جَاِعٌ الْمَتَفقِينَ وَالْكفرِنَ فى جَهَمَ جيعًا ©4. 

اويا 0 
الذين يخوضون في آيات الله كافرين بها ومستهزئين» 
واعتبر هذا من صفات المنافقين» ونقتهنا لقاعدة 
الولاء لله ع وجل ولكتابه» والنصحية لهما. 

وجاءت فيه الإشارة إلى ما كان قد أنزل الله بهذا 
الخصوص فى الكتاب». وهو ما كان قد أنزله فى« العهد 
المكيء وهي آية الأنعام الآنفة الذكر. 


لمن 


وتلاحظ أن التعبير الذي جاء في آية (الأنعام) قد 
كان بصيغة 9يحُوصُونَ فيه ءَاينَا . 


أمَا النصّ الذي جاء في العهد المدني في سورة 
(النساء) فقد جاء التعبير فيه بصيغة: #ءاينتٍ أله يُكْمَرٌ بها 
مسا يها 4. 


فعلمنا قطعاً أن المراد من الخوض فى آيات الله 
الكفْرُ بها والاستهزاءٌ بها. 


ونلاحظ أن الله عرّ وجلّ قد حمّلَ المؤمنين 
مَسْووليّة فهم المراد من الخوض في آيات الله» أنه 
خوضٌ بشْرٌ ضدّ آيات اللهء وذلِك إِمّا كُفْرٌ بهاء وإمًا 
كُفْرٌ وَاسْتَهْرَاءٌ بها. 


© ومن التفريط في الولاء لحزب الله الإعراض عن 
استعمال المؤمن القوي الأمين الناصح لله ولرسوله 
وللمسلمين»؛ واستعمال من ليْسَ كذلك من الأقربين» أو 
رفقاء التكثّل أو الحزب أو الجماعة» أو من الذين 
مون كساف شف اكن أن برضن تضيرها 
وتذلّلاً أوفرء أو يظهرون تحبا وولاة» أو يُطْبَلُونَ 
وَيُرَمْرُونَ بالإجلال والتعظيم والثناءء أو يَتَرْلْمُونَ 
بالرّشوات المادية أو المعنويّة» أو يُناصِرُون مناصرةً 


١/١ 


عمياء على غير تقوى لله عزّ وجل» إلى غير ذلك ممًا 
لم يجعل الله له رُجحاناء ولم يُتَزْلَ بِهِ سلطاناً. 
2 
الغلق في الولاء 

© يكون الغْلّرُ في الولاء بمجاوزة حدّ الحنّ في 
المناصرة والتأييد. 
ورُسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشرّه من الله 
تعالى» وقضايا الدّين الأخرىء بالأكاذيب والمفتريات 
والقصص الخرافيّة وجِيّل السخر والادّعاءات الغيبيّة 
الكاذيات. 

مع أنْ الدّين الجىّ لديه من براهين الحقّء وأدلّة 
الحقّء ما يكفي للانتصار له بهاء فلا يجوز الانتصار له 
بالباطلء» ولآ بالأكاذيب والمفتريات والتحايلات 
الإيهاميّة . 

إنَ الدذين الحقّ ليس بحاجة إلى الباطل والأكاذيب 
والخرافات حتّى يُنْتَصَرَ لَهُ بهاء وإنّما الذي يحتاج إلى 
مثل هذه الأمور هو الباطل . 

ومن الحقائق الثابتة أن الح ينْصٌر بعفتة بعضاء 


١/1 


فالحقّ من العلوم التي يتوضّل الناس إليها بوسائلهم. 
سيئصٌر حتماً الحقائق الدينيّة المتعلقة بالموضوع نفسه. 
آنا 'الباطل قاو يجن عايض إل و جتن الدن 
يَنْضّر الحنّ فقطء والباطل لا ينصٌرُهُ إلا الباطل. 
وقد علّمئا اللّهُ عرّ وجل أن نُحِقٌّ الحيٌء ونُبْطِلُ 
الباطلء ولَّوْ رأيْنا أن الباطل قد يكون وسيلة لنُصْرَةٍ 
مصحف/ 84 نزول): 


«رذ يَيِذكُه أَلَهُ إحدى الطَلَمَبنِ آنا لك ورت 
د عَيمَّ داتِ الَوَكرَ عكر لك وَيرِيدُ أنه أن ين 
لْحَقّ يكسيو ويَقْطمْ در الْكَفرِينَ 0 لبن للق بطل 
انيل دَلدَ كر اليرت 4©2.. 
وبُرِيدُ الله أَنْ يُحِقْ الْحَنّ بِكَلِمَاتِه: أي: إنّه 
بينطانة وريد كزان وباسعيران أن يعن 'الكن يكيهانةه 
وكلماتهُ سبحائَهُ وتعالى البيانيّة والخبريّة والتكوينيّة 
وغيرها كُلْهَا حَنٌّء فهو سبحانه (يَقُولُ الحق؛ «وَيَحْكُمْ 
بِالْحَقْ؛ و «يَهْدِي لِلْحَق؛. 


ويُبْطل الباطلّ بكلماته التي هي حقء فكيْفٌ يكونُ 
إزفنل 


لمؤمن بالله أنْ يَسْتَحْدِمَ في بياناته ومناظراته الباطل 
لنْصْرَة الحقٌّ. 

يضاف إلى هذا أن كل مؤمن مُطَالَبٌ بأن يُبْطِل 
الباطل مَهُمَا كان شأَنّهء فكيف يِكُونُ له أن يستنصر به 
لإحقاق الحقّء إِنَّ استخدامّهُ لنصرة الحقّ إحقاقٌ له مع 
أنّه باطل» وهذا أمْرّ ينافي منهج الله لنفسهء وشريعته 
للمؤمنين به وبكتابه وبرسوله. 

ومن صفات لله عزّ وجل أنه يِتّبِعُ ثم الحقٌّ قَضَا 
أيْ : تَتَبُعاً تامَاً لكل الجزئيّات والعناصرء قال الله عر 
وجل في سورة 0 مصحف/ 5ه نزول): 


و 14 م كه 004 2 دعر ع6 
«ثل ١‏ إبى عل بين من ببى وكذجر يده ما عنوىف 
مآ موده فك ع 5 0 5 ُ 01 أ سوم بمو 
حلون بوه إن إلا لله يفص وهو خير 
ا“ 2 
التصلن 400 . 
عم 0_2 


يقص الْحَقّ : أي يتَتَعْهُ بدقائقه . 


و«أثتى اللّهُ عرّ وجل على الَّذِين يَهْدُونَ بالحقّ من 
0 محمد يَكِةْ ولا يستخدمون الباطل في هدايتهم. 
وبالحقٌ وحده يعدلونء لأنّ العذّل لا يُمْكنٌُ أن يكوة 
إلا على قاعدة الحقّء فقال تعالى في سورة (الأعزاف/ 
/ا مصحف/ 9" نزول): 


١7/5 


وَمِئَنْ حَلفآ أمَةٌ يَبدُونَ لحن ويد يدرت 47 . 
وإذا كان الكافرون يجادلُونَ بالباطل ليدحضوا به 
الحق» فإِنَ المؤمنين يُجَاوَلُون بالتي هي أحسن» ٠»‏ وذلك 
هو الجدال بالحقٌ. 


© ويكون الغلرٌ في الولاء لِلْهِ بإعطاء بعض صفاته 
أكثر من حقّهاء كاذعاء أن الله عر وجلّ قادر على خلق 
المستحيلات العقليّة» مِكْلٍ إيجادٍ شريكِ نِدَ مكافىءٍ له 
سان را ْ 


© ويكون الغلوٌ في الولاء لدين الله بكراهية الأديان 
الرّبانيَّة الأخرى» وبعدم الإيمان بهاء وبمحاربة كلّ ما 
ينّصِل بها ولو كان حمّاً منزّلاً من عند الله عر وجلٌ» 
مع أنها في أصولها حقٌ منزّلٌ من لَدُنْه لكنهُ سبحانه 
قد أنهى العمل بهاء وأوجب العمل بالدّين اللأحق. 

وإبعاداً عن مثل هذا الغلوٌ أوجب الله عر وجل فى 
أسس العقيدة الإسلاميّة: الإيمانٌ بكل مَا أنزل من 
كتاب» وبكلٌ الأنبياء والمرسلين الذين بعثهم لجميع 
الأمم السابقة» سواعٌ أجاءنا عِلْمْ بهم» أمْ لم داتعا 
قال الله عزّ وجل في سورة (الشورى/ 57 مصحف/ 57 
نزول) وهي سورة مكيّة : 


20-0 52 


14 كه هه »د را عه 5 

حينا إلتِك ما وَصَيْنا بد .انهم وَمُوس وعسوح ” أن أَفَموأ 
مه > ري 2 و 3 رس عسل ٍ_ 5 سه ع6 
لدِبنَ ولا لتْقَرَفأ فيه كير عل المتْرِكِينَ ما ََعُوهُمُ إِلْنْهِ 


أنَهُ مْتَى إِليْهِ من يَثَلَهُ وَبَبْدِى إِلْهِ من يُنِك 6 7 

آآ فم" م« ل - رد را هر 

أذافق| إلا 0 هك م 2 هم الْعِلْمُ 6 سو وَلَوَلَا م 

نشرفو مِن بعل ما جاءَ ولولا طظمة 

0 > | كن معدي 41س اك لج 4 1 

سَبَقَتْ من رَيَكَ إِك أجل مُسَمَى لَفضى ينهم وَإِنّ لذبن أورثوأ 
- 


5 . 

0 5 اط 5 عا 07202 2 0 ١‏ 7 2.4 
وَأَسَنَقِمْ حكما يرت ولا نع أهواءه وقل امنث يمآ أنزل 
مج ب 202 َ. ب 2 رك رمك 
له ين كب ويك لتيل يتل له ريا رربم كا 
مما 


1 ع 3 ع يمنا 7 + اد لَه , جمع 
رء س2 57 ار 9>. 


فأبان هذا النصٌّ القرآنيُ وخُذةً أصُولٍ الشرائع 
الرّبانية» وأَنَ الله قد شرع في هذا الدّين ما وصّئ به 
أوخن إلى محمد يِه فأكمل به الدين. 

وَأمَرَ الله رسوله في هذا النصٌ بأنْ يُعْلِن إيمائة بما 
أنزل الله على رُسّلِهِ من كتاب». فقال له: 

وَكْلُ: آمَنتُ بَمَا أَنْوَلَ اللهُ من كِتَابِ4. 

أي: وبما بِعَتَ من رَسُولِء لأنّ الكتب المنزّلة إِنّما 

بلغها رشل النه: 


١ك‎ 


ثُمّ أنزل اللَّهُ عر وجل قوله في سورة (البقرة/ ١‏ 
مصحف/ /ا8م نزول): 


0 12 1 و روة 
ءامن َلرَسُولٌُ ب عا انول ل إِلْهِ من رَيَف َالْمُؤْمُونَ كل امن 


يِذ من 
م 0 ص 04 ل 
بس وَمَلك حر و ورسلوء | نفقرق 7 حت أحر : من وزو 


0-0 


200100 


يككالأ سما للد غفرائلك ريا وَإِلتِككَ الْمصِيرٌ 09> . 


© ويكونُ الْعُلوُ ذ فى الولاء للرسُول يك بخبّه أكئرَ 

مِنْ حب الله أو 00 بالرّسالة والنّبُوة دون سائر 

انيل الجرد الف إلى ثليه عند يتين 

وضد محمّد عليهما الصلاة والسلام» وتبعهم في ذلك 

أو بإعطاء الرسول بكي بنعض صفات الإلهيّة كما 
فعل النصارى بعيسَئ عليه السّلام. 


© ويكون الغلوٌ في الْوّلاء للكتاب الربّاني باعتباره 
هو الكتاب الوحيد المنزّل من عند الله عر وجل» 
وإنكار ما نزل قبله أو بَعْدَهُ من كيب رَبَانيَةَه كما فعل 
اليهود بالإنجيل والقرآن» انتصاراً للتوراة وسائر كتُّب 
الْعَهْدٍ القديم» وكما فعل النصارى بالقرآن انتصاراً 
للإنجيل والتوراة وسائر كتب العهد القديم . 


1١ا//‎ 


الولاء لشخص أو جماعة أو حزب: 

© ويكون الغلوٌ في الولا لشخص أو جماعة أو 
حَزْبٍ بالمناصرة بالباطل» والحكم بالباطل؛ ومع أنَّ 
الإسلام ينهئ عن ذلك ويُحَذَّرُ منهء ويَأمُر بالعذلٍِ» ولو 
كانت الجهةٌ التي يمنَحُها المؤمن ولاءَه أحبٌ الناس 
إليهء ديناًء أو أخرَّةَ وصٌخبة. أو قرابّة» وكانت الجهة 
المخالفة أغدّى الأعداء له. 

وفي التحذير من هذا الغلرٌ نادى الله عزّ وجل 
المؤمنين بقوله في سورة (النساء/: مصحف/ 15 
نزول): 

«#ه يا الدِنَ امثوا كرنوا هَدمِينَ بالقِسيد شُبَدَه 
ِل ولو ع1 أشي أو الولدقن وَالأَويدٌ إن يك عَنِيَا 
أو هَِيرا كله وَل يسا 9 تتبهوا لمر أن تمْدلوا إن 
تلوأ أو تمَرصُوا فَِإِنَّ ألَهَ كن بِمَا كَمَلْوْنَ حا 4)©9؟ . 

ثم ناداهم تبارك وتعالئ بقوله في سورة (المائدة/ ه 
مصحف/ ١17‏ 3و0 


رك 56 عورم مم 22 0 111 
«يكأها ألذست عامنوا. نونو قوميت بل شبدآء 
ععدى عه دح ده مه رطء 22 _-« 2 >2 ل برع . الال 
ِاَلْقِس ولا يِجِربك سان فوم 1 ألا هيلوا أعدلوا 
ولد مو جل ع رمج مم مم65 7 95 
هُوٌ أَتْرَبُ لِتَترَقْ ونوا لَه إك أنه حك يِمَا 


74 


و ل ا 0 
هاه . وباليشط. ول 3 ألنيين أو 0 

ونهى اللَّهُ عر وجل الذين آمنوا عن اتّباع الهوى 
منحازين عن ميزان العذّلٍء. وهذا الانحياز يكون 
بوجهين : 

أحدهما: أَنْ يَلْوُوا عَنْهُ ولو ليأ يسيرأء فقال تعالى 
في بيانه: «وإن تلوأ ©. 

وثانيهما: أن يعرضوا إعراضاً كاملاًء فقال تعالى 
في بيانه: «أَو تُمْرضُوأ *. 

وفي التحذير من الوجهين ختم الله عزّ وجل آية 


(النساء) بقوله : 
(وإن تلوأ أ موأ ين أله 36 يها تعلو ها 4 


فالولاء للأشخاص أو للجماعات لا يجوز أن يكون 
بحالٍ من الأحوال على حساب واجب العذل. 
وفى آية (المائدة» حذّر اللَّهُ عرّ وجلّ الذين آمَنُوا 


مِنْ أنْ يَحْمِلْهُمْ بُعْضَهُمْ المتحرّك المتهيّج لقوم على 
ارتكاب جريمة الجور» ومجافاة واجب العدل» مهما 


لحن 


بدا لهم أن القوم لا يستحقون إلا المعاملة بالظلم. 
0-6 العو أعداء» ياد 0 له ا 4 0 


أعَدِلُوا هم هو مس تر 4 


أي: فالعدلٌ ولو مع الأعداء ولو مع تصوّر أنَّ 
ظلمهم وعدم العدل معهم لا ينافي التقوى. هو أقربٌُ 
للتقوى . 

هذه هي الوسطيّة الرائعة في الإسلامء بينما نجد 
اليهود يسمحون لليهودي بأن يأكل أمْوالَ الأمْيّن غير 
اليهود بالباطل» لكئهم لا يسمحون بأن يفعل مثل ذلك 
باليهودي . 

وكم يمَّعْ أصحاب الولاء للأشخاص أو للجماعات - 
أو للأحزاب من المسلمين في الغلوٌ الشنيع الذي 
حذر الله منه تحذيراً شديداء حنّىئ مع أعداء الدذين» 
فكيف بالمؤمنين المخالفين في الرأي» أو في التنظيم» 
أو في التكثل؟ ! 

إنّه من الأمراض الشائعة التي يحجبٌُ الله بها نَضْرَهُ 
عن الذين يَرَوْنَ أنّهم ينْصٌرونه» وينصرون ديئة» وهم 
في منهج ولائهم لله ولرسوله وللمؤمنين يعصّون 
أوامر الله ونواهيه. 


حيل 


ويتولّد عن الغلوٌ في الولاء التعصّبٌ الذميمء 
والمناصرة بالباطل» وتبريرٌ أعمال الشخص أو الجماعة 
أو الحزب» أو الدفاع عنها دون وَجْه حقٌء. ولو كانت 
هذه الأعمال من المعاصي والآثام» أو من الأخطاء 


0-5 


الفاحشة . 


ويتولّد عن الغلرٌ في الولاء الْعَمَئ الحزبي» أو 
العمئ المذهبي, الذي يجعل صاحبه لا يَرَىْ عيوب 
أصحاب الولاء والانتماء» فيندفع لمناصرتهم بالثقة 
العمياء؛ ودونَ تحرٌ لوجه الحقّء وإِنْ رأى العيوبَ 
بنفسه. أو كشفها له أحد الناصحين أَسْرّعَ إلى تَبْرِيرها 
أو الدفاع عنها بالباطل وبرُّخْرفٍ من القول. 

وأستعمل كلمة العَمئ هّنا لأنّي أرى أن العمئ 
يه تسبئذء ,تل التاش تيان عمى تسباء برذلك 
بالنسبة إلى الموجودات التي لا يَرَوْنها وَيرَاها غيرهم» 
إنَ كل الناس لديهم درجة من الْعَمَى بالنسبة إلى 
الغيبيات: التي لا يَرَوْنهاء كالجنّ والملائكة» والعوالم 
النائيّة والقوئ الروحيّة وغير ذلك من أمور كثيرة» منها 
ما تكشفه الأجهزة العلميّة الدقيقة. 

إن درجة الإنْصار التي لدى الناس محدودة جذاًء 
وأهل البحث العلميّ يتخذون الآلات بمثابة عكازات 


18١ 


تهديهم إلى معرفة بعض ما هو في عالم الغيب بالنسبة 
إلى قدرات أبصارهم وسائر حواسّهمء فسائر الحواس 
الظاهرة والباطنة شأنها كُشَأن البصرء وكذلِك البصيرة 
النفسيّة والقلبيّة. 


صاحبه يقوم بأعمال تحطيم غير المنتمين إلى الشخص» 
إلصاق النقائص والعيوب فيهمء, وتعويق أعمالهمء 
وإيقاف نشاطهم. ودفن كل حسناتهم. ونشر قبائحهم » 
واتهامهم بالباطل» وتشويه سمعتهم بين الناس» وتحقير 

وجِذَرٌ كلّ ذلك يرجع إلى الأنانية القبيحة الفرديّة» 
أو الجماعيّة» أو الحزبيّة» ويرجع إلى الحَسَّدٍ الذميم» 
وهما من النقائص الخلقيّة المنافية للأخلاق الإسلاميّة 
الحميدة» التى أمر الله بهاء وَنَهَ عن أضدادها. 

ولا يُعْفِي الإنسانَ من المسؤوليّة الدّينيّة زمه أنه 
يَنْتَصرٌ لدين اللهء أو لرسول الله علي أو لمن أْمّرَ الله 

إن نصرة المسلم لأخيه المسلم واجبة» ولكنّه حين 

141 


يكون مبطلاً أو ظالماء فإِنّ نصرته تكون بردْعِه عن 
الظلم. ورده إلى صراط الحقٌ» ذلك هو الولاء الحقٌّ 


له ولدين الله . 


فالولاءات الشخصيّة. أو التجمعيّة». أو الحزبيّة) لا 
يجوز فيها الغلوٌء ولا الانتصار بالباطل ضد الحقٌء 
وكل ما يُقدّمه أصحابُ الولاء من مبرّرات أو مسوّغات 
لتأييد الانتصار بالباطل ضد صاحب الحقٌء فهي لا تنفع 
عند الله شيئاء ولا تعفيهم من المسؤوليّةء ولا تدفع 
عنهم العقوبة الرَبَانِيَة العادلة» لأنها من قضايا الظلم 
لعباد الله وظلم الناس للناس لا يتركه الله من دون 
قصاص بالعدل» ولا سيما إذا كانت عدواناً على غير 
معتدٍء وتجئياً على مُسْلم في حقٌّ من حقوقه؛ لصالح 
الشخص الذي كان له الولاء». أو لصالح فَرْدٍ من أفراد 
الجماعة الّتي كان لها الولاء» أو لصالح الحزب» أو 
الجماعة بشكل عامٌ. 

وكثيرٌ من المسلمين قد حل بهم في هذا المجال 
دا الأمَم من قبلهم» وقد نزل فيهم بسببه بلاء كثير» 
وشرٌ مستطيرء وعاقبهم الله بسببه بتبديد طاقاتهم. 
وتفريق جماعاتهم»ء وإلقاء العداوة والبغضاء فيما بينهم» 
وضرب قلوب بعضهم ببعض» لع بحزميم انه من الطتر 

ال 


بثمرات أعمالهم» إِذْ فقدتٍ الجوهرة الحقيقيّة التي بها 
يمنح الله عباده النتائج التي يحبّونهاء هذه الجوهرة هى 
الإخلاص لله في العمل» وصدق العمل ابتغاء مرضاته. 

إن الولاء الحزبيّ المناصر بالباطل» يميت في 
جماعة الحزب 5 أفراده واجب الأمر تررك 
والنهي عن المنكرء ويجعل الحزبيّ ينصر الحزب ورفيق 
الحزب فوق نصرته للحقّء وقد يعلّل ذلك تعليلا دينياً 
في فتوئ غير شرعيّة» بأنْ الغرض من نصرة الحزب 
بوجه عامٌ نُضْرَةُ الدذين» أو نُضْرَةُ الحقٌّ الكلّيَ الأكبرء 
فلا مانع من التجاوز في الجزئيات من أجل هذا الهدف 
الأكبر والأهمّ. لذلك فهو يسكت ويداري» أو يدافع أو 
يُبِرّره وهُنًا تنزل عقوبة الله وفق سئّته الدائمة» فيضرب 
قلوب بعض أفراد الحزب ببعض» ويمرّقهمء ويَليِسْهُمْ 
يها فيخلطهم خلطاً متنافراً يضرب بعضهم بعضاً . 

وهذا ما حذّر منه الرسول كَكِهِ فى الحديث الذي 
رواه أبو داود والترمذيء» وقال الترمذيّ فيه: حديث 
حسَنٌ : 

عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله كك : 

«إنّ أَوَلَ ما دَحَلَ الئَقْصُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ» أنه 


1285 


انلخ كلقن الرّجُلَ ول يَا هَذَا اق الله وَدَعْ 
مَا تَصْنْعْ؛ إن لا تجن لك م يله ين الغو وَهُوَ 
عَلَى خَالهء قلا يَمْنَعْهُ ذْلِكُ أنْ يَكُونَ أكيلَهُ وَشَريبَه 
وَفَعِيدَهُ) فَلَمّا فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرّبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ 
بَبَعْض») ثم قال: 


للا 2 جر م 98 ساسم 
«لهِسَ الذين كتروأ مِنْ بَفِت إسَهَيلَ ع1 
0 


6 


م 
5 


ميرم - . ل م و ل 5-0 ير 
داؤيد وَعِيسَى أبن مريم 0 يما عَصوأ وكاوواً 
ٌُُ م ج22 ٍ- 3 ا سضم سوءرم دش دي - 00 
يعندوت ل حاوا لا يتناهون عن ما فعلوه 


بت ما حكَادًا نْمَلُوت 9 كرّى كثيرا ينْمَْمْ 
سخا أَنَهُ عَْهِمْ َف المَدَايِ هُمَّ حَيدُونَ 9© وَل 
كاوأ يموت 0 ار و أنْركَ إِليْهِ ما 
أَعحَدُوهُمَ أو ليآ ول م مهم فسِفُوت اليك (03 > . 


00 مصحف// ١١١‏ نزول) 
6 ثم قال: 
كد - والله لَتَأَمْدْنّ ِالْمَعْرُوفٍِء ولَتَنْهُوُنُ 0 
اْمُْكَرِ ولَتَأَحْدَنَّ عَلَ يَدِ الظَالِم» وَلَتأطرنهُ على الس 
أطرأًء وَلْتَفْصُرُنهُ عَلَ الحقّ قَضْرأء أز لَيَضْرِبَُ 
بقُلُوبٍ بَعْضِكُمْ عَلَى بَْض» م لقع كنا لتم" 


قنخ نيز نا 


نيل 


آثار داء الغلوَ في الولاءات: 

إِنَ داء الغلوّ فى الولاء الشخصى أو الحزبى» قد 
جلب إلى المجتمعات الإسلاميّة ما ل ْ 

- جلب التعصّبّ المذهبيّ» فأفسد أحوال أتباع 

المذاهب الفقهيّة» وجعلهم ينتصرون لرأي أئمتهم أو 
فقهاء مذاهيم 1 من انتصارهم لكتاب الله وسنة 
رسول الله عل . 

١‏ - وجلب التعصّب للشيوخ» سواء أكانوا علماء 
أمْ مربين على السلوك الإسلاميّ» والتهذيب الخلقي» 
والتدريب على العبادة والصفاء النفسيّ . 


وهذا الع لله مبوخ أفسد أحوال الشيوخ 
شيوخهم حنّئ يَرَوْهم قذيسين» ويكرهون نظراءهم أو 
مَنْ هُمْ أفضل منهمء متئ أَحسُوا بمنافستهم لهم في 
المجتمع . 

وجعل التبرع يستغلون ثقة تلاميذهم بهم ثقةً 
عَمْياء ولد يتخرنون يهم عن بعراضي اله إلى تسزهل --- 
مصالح أ ؛ والتخ 3 ية الكاملة على الأيهمار, 
وال 9 ّ التامة» وسلْب إرادة المريد سلباً كاملا حتّى 
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تعارف الشيوخ على قاعدة اعتبروها أساسيّة في التربية» 
وهي ضرورة أن يكون المريد بين يَدَيْ شيخه كالميّت 

 "‏ وجلب أيضاً التعصّبَ الحزبيَ للحزب أو 
للأفراد المنتمين إليه؛ وهذا التعصّبٌ الحزبىٌ قد جعل 
الحزبيّين يَعْمَوْن عن مُيُوبِ قادة الحزب» وعن عيوب 
المنتسبين إليهء مهما كانت شنيعة وخطيرة. 


أهداف الحزب من الداخل» وتمزيق وحدته. 


والتعصّبٌ الحزبيَ جعل أصحابه يحاربون من لم 
ينتم إلى حزبهم مهما كان صالحا تقيّاء عاملا للإسلام» 
مخلصاً في عمله يبتغي رضوان الله عرّ وجلء» وعلّم 
الحزبيين وسائل المكرء والحيّل الخفيّة لضرب 
الآخرين» ولَوْ كانوا من المؤمنين المتقين. 

والتعصّبٌ الحزبيّ جعل الحزبيّين يفضّلون كلمة 
الانتماء إلى حزبهم ولو نفاقاء على قناطير العمل 
الإسلاميّ الصالح الذي يُرضي الله عزّ وجل» ممَّن لم 
ننم إلى حزبهم؛ وجعلهم يُؤثرون هذا المنتمي لمجرّد 


1١ /ام‎ 


انتمائه على غَيْره مهما كان ذلك عالماً مُخْلصاً يبتغى 
رضوان الله والجئةء فَعَيْبُه الأكبر أنه لم يَنْتم إل ْ 
ووصل التعصّب الحزبيّ ببعض الأحزاب التي ينص 
برنامجها على خدمة الإسلام ورفع رايته وإقامة الحكم 
الإسلاميّ إلى إعلان ما يلي: 
© أنْ الانتماء إلى الجماعة يساوي الدخول فى 
الإسلام بإعلان الشهادتين. ْ 
© أنّه يجب على كل مسلم مبايعة إمام الجماعة» ومن 
لم يبَايعْهُ فصلاته لا تصحٌء وأعماله الإسلاميّة غير مقبولة. 
© أن من لم ينتم إلى الجماعة ويَعْمَلَ داخل 
تنظيمها وقيادتها يعتبر جندياً من جنود أعداء الإسلام» 
ولو كان من علماء المسلمين الصالحين العاملين 
بصدق, لأنّ جرب الجماعة هو المعسكر الإسلاميّ. 
ولا بد هوا ءن 01 )00 لل كر أخطاء تأسيس 
الجماعات التي تال | لق وال تفرز مَنْ لا 
يَضْلْح لبناء 25 إسلامية صالحة-زشيدة» بِنَاءٌ الجماعة 
على أساس ترابط حزبي. أنانيّ يَضْربُ. العناصر الأخرى 
ذواتَ الأهداف الإسلاميّة الصحيحة الفاضلةء بأيّة وسيلة 
غير أخلاقيّة» والذريعة لهذا نُضرةٌ الفكرة التى ِقَامَتْ 
عليها الجماعة . : 
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إن مثل هذه التربية لا تفرز في الغالب إلآ أنانيين 
مسرفين في أنانيّاتهم الفرديّة» ونصرتهم للجماعة قبل 
نُضْرَّة الفكرة التي أَسّسَتٍ الجماعة من أجل رفع لوائهاء 
ولا تُفْررُ في الغالب إلا طامعين بالدنيا (أموالهاء 
ومناصبهاء وجاههاء ونحو ذلك) وهؤلاء الذين تفرزهم 
هذه التربية سيكونون تلقائيًا عناصر تدمير للجماعة 
نفسهاء وإفساد للعمل الإسلامي. 

إِنْ من شأن هذه التربية غير السّويّة أن لا تحقق 
الأهداف التي قام عليها تنظيم الجماعة» لأنَّ الجرثومة 
المدمّرة تتعاظم وتتكاثر كلما عظمت الجماعة وظهر في 
المجتمع كيانهاء وتمكن أفرادها من أن يحققوا منافع 
لهم في المجتمع الكبيرء ثم تتفجرّ الجماعة وتدمّر 
العمل الإسلامي» بما يشبه القنابل الموقوتة. 
النجاة من الغلو الحزبي : 

ولا نجاة من هذا الداء الذي جلبه الغْلُوُ في الولاء 
إلآ بمعالجته بالدواء الإسلاميّ» الذي تُقَاسٌُ فيه الأمُور 
بمقياس الحقّ والعذل. أين كان الحقّء وحيث استقام 
ميزان العدل . 


هذا هو منهاج الهوريوله الذي يجب بمقتضاه النظر 
إلى المسلمين جميعا بمنظار واحد» وهو منظار الحقٌّ 
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والعدل؛ والمسلمون جميعاً بمقتضاه متساوون في الحقوق 
والواجبات» ويجب بمقتضاه طرح الولاءات الشخصيّة؛ أو 
التكثّليّة» أو الحزبيّة» فى اللحظة الّتى تكون فيها منافية 
للولاء لله ولرسولهء ولأئمة المسلمين وعامّتهم . 

ولا مانع بعد ذلك من الإحسان لذوي القُربَىء 
وللإخوان فى الله» وللجماعة المتعاونة على فعل الخيرء 

عندئذٍ يكون الله معهم. وناصرهم» ومؤيدهم على 
أعدائهم» إِذْ بذلِكَ تتحد كلمتهم, ويلتثمٌ جَمْعُهِمء 
وتتعاظم قوتهم» وتقوم بينهم أواصر الإخاء والحت 
في اللهء ولا يَدِب فيهم داءٌ العداوة والبغضاء والتنازع» 
ولا عوامل التفرّق وتمزيق الضّف. 

أيُها الإخوة الأحبّةء انَّقُوا الله تُنُصرواء وتظفرواء 
يَدَخْرُ لكم من أجر عظيم تنالونه يوم الجزاء الأكبر. 
الغلوّ في الولاء إلى الإسلام على غير بصيرة 
والخوارج الحدد : 

والغلوٌ في الولاء إلى الإسلام أو إقامة الحكم 

ل 


الإسلاميّ مع جهل بالدين» وعَبّش في الرؤية للمجتمع 
والعالم والحياة» وتحمس أزعن» ودَفَع في السرّ من قبل 
المنافقين من أعداء الإسلام» ظهر في المجتمعات 
الإسلاميّة المعاصرة الخوارجٌ الْجدْدء الذين لا يفقهون 
حقائق الدين وأحكامه, ويُكمّرون من خالفهم» ويتَّخَذون 
وسائل الإرهاب المعاصرة التي لا يجيزها الإسلام؛ طمعاً 
في تحقيق أهدافهم في الوصول إلى سلطة الحكم» تحت 
شعار العمل لإقامة الحكم الإسلاميّ الذي لا يعلمون منه 
شيثأء فيقتلون بوسائلهم الإرهابيّة التفجيرية البرآه» تأسيا 
بما كان قد فعله إرهابيّو اليهودء وإرهابيّو الأحزاب 
الشيوعيّة والاشتراكية» وغيرها من أحزاب الكفر» وتأسياً 
بما تفعله منظمة «المافيا» الإجراميّة . 

فجلَّبُوا إلى الأمّة الإسلاميّة شروراً كثيرة» وشوهوا 
بأعمالهم صورة الإسلام الجميلة المشرقة» لأنْ الدعايات 
العالميّة المغرضة المعادية للإسلام» تريد أن تُلْصِقَ هذا 
الانحراف الخطير بالإسلام» مع أن قيادات أعداء 
الإسلام هي المخططة لهء والمنظمة لرؤوس الفتنة فيه. 


نيز يذ فنا 


دحل 


خاتمة 


اشتملت هذه الدراسة على جولة شاملة لأهمّ 
الكليّات الإسلاميّة. التي أولَيْتُ من خلالها العناية لإبراز 
الوسطيّة الإسلاميّة الدالة على أشباهها ونظائرها. 


على أنَّ البحث التفصيلىئ الشامل المستقصى يتطلّب 
تتَبّعَ كل عناصر الإسلام وأحكامه الجزئيّة» لإبراز 
وسطيتها بين المذاهب والأفكار والاحتمالات الممكنة» 
وهذا عَمَلُ قد يملأ أسفاراً متعدّدة. 

وفيما أوضحته في هذا البحث من المعالم البارزة 
كفاية لمن شاء الاقتناع بالحقٌ. 

والله يهدي إلى سواء السبيل» وآخر دعوانا أن 
مكة المكرمة يوم الاثتين 
6 جمادى الأولى 1415 ه 
5/1 م 


عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني 
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرئ 
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الفصل الأول: وسطية الإسلام بين مذاهب الناس 
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المثال الثاني : غلو أهل الجبر وغلو نفاة القدر . 
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المقولة الثالثة : التفريط والغلرٌ فى السلوك الدينى .... ١5‏ 
١امقلمة‏ 0 ل 
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“3 - الأمة الربانية الواحدة. 


4 لا يصح أن يقال الإنسان خليقة عن الله 
في أرضه فهي مقولة باطلة. 





